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  : المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، سیدنا محمد 

، الأمانة  ین ، وأشهد انه بلغ الرسالة ،وأدىالصادق الأمین وعلى آله وصحبه أجمع

  . حتى أتاه الیقین هجهادونصح الأمة وجاهد في االله حق 

، لذلك الأمم تصویرا دقیقا وصادقا ومعبة أما  بعد ، فإن الأدب هو المصور لحیا راً

اللغة ، فمن أراد أن یتعرف على الاهتمام بدراسة الأدب یعد جهداً ضروریاً في 

وقیم  ثرآبالأدب ، فإن فیه كل ما یفصل من م هذه الأمم وحاضرها فعلیه ماضي

  . وأخلاق وقضایا اجتماعیة مهمة مرتبطة بالأمم المختلفة 

ین أدب الأمم قدیماً وحدیثاً ، لأنه اصدق معبر عن الشعور للشعر مكانة كبیرة ب

حافز لعزائم الأفراد والجماعات ولذلك یعد بحق من  وأقوى وأمن لنزعات النفوس

  . المصادر التي یعول علیها الباحثون في تواریخ الأمم ونهضتها

الأمم الشاعرة التي سبقت شهرتها الآفاق ، وتركت من التراث الأدبي  والعرب أحیي

الشعري ما تذهب به الأمم وتفتخر به على الأجیال فجاء الشعر الجاهلي حافلاً 

بالعدید من الأغراض الشعریة ، والشعراء الذین یتمیزون بأشعارهم الجمیلة ، فجاء 

مناه فقد كثر هؤلاء الشعراء على  شعرهم أریجاً یفوح في كل من یتذوق الأدب ویعرف

  . مدى العصور الأدبیة 
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بدءاً بالشعر الجاهلي ثم صدر الإسلام ، وعصر بني أمیة ، والعصر العباسي ، 

  .وأخیراً العصر الحدیث 

طویلاً في  ، وأخذ منا وقتاً  اهتمامناوقد وقع اختیارنا على العصر الجاهلي الذي أثار 

  :أما بعد،لا وهو المعلقات اً منه أاً مهمالبحث ، وقد طرقنا جزء

كان فیما آثر في أشعار العرب ، ونقل إلینا من تراثهم الأدبي الحافل بضع قصائد 

وأبعده خیالاً وأبدعه وزناً ،  عات الشعر العربي ، وكانت من أدقه معنىمن مقطو 

 ، ولهذاوأصدقه تصویرا للحیاة ، التي كان یعیشها العرب في عصرهم قبل الإسلام 

  .عدها النقاد والرواة قدیماً قمة الشعر العربي ، وقد سمیت بالمطولات 

  . وأما تسمیتها المشهورة فهو المعلقات 

    . )طرقة بن العبد(وسنتناول نبذة عنها ونموذجاً منها معلقة 
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  : أساسیات البحث 

  : المقدمة 
الشعر في عن أغراض عن المعلقات الشعریة ، و سوف نتحدث في هذا البحث 

حیاته (نموذجاً معلقة طرفة بن العبد ا الفنیة ، وثم نأخذ المعلقات ، وخصائصه
  ) . شخصیته ، شعره ،دیوانه ومعلقته

  :مشكلة البحث 
 . القیم الإنسانیة الموجودة في شعر المعلقات   -1
 . أغراض الشعر في المعلقات -2
 . الفنیة في المعلقات  الخصائص -3
 .شخصیته ، شعره ، دیوانه ومعلقته طرفة بن العبد حیاته ،  -4

  : أهداف البحث 
 )اً طرفة بن العبد نموذج(معرفة القیم الإنسانیة في المعلقات   -1
 معرفة حیاته التى عاشها  -2
 معرفة القیم الإنسانیة في شعره  -3
 معرفه أغراض الشعر في معلقته  -4

  : منهج البحث 
هذا البحث ، والمنهج  بإجراءسوف نستخدم نحن الباحثات المنهج الوصفي للقیام 

  :الوصفي هو 
تمت دراستها في الحاضر بهدف  التيعبارة عن توضیح واقع الحوادث والظواهر "

  " . واقعها وهدفهم الحاضر لتوجیه المستقبل   لتصحیحالوصول إلى استنتاجات 
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  : أهمیة البحث 
ا تتبع معلقة طرفة بشكل خاص ، كمتأتي أهمیة البحث في فن الشعر بشكل عام ، و 

  . أهمیة هذا البحث من قدمه وندرة الكاتبین عن مثل هؤلاء الشعراء 
  : حدود البحث 

  . حدیث عن المعلقات مع التركیز على معلقة الشاعر طرفة بن العبد ال 
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  الفصل الأول
  المبحث الأول

  :المعلقات
حماد الروایة ، ویقال إنه أخذها عن صحف مكتوبة ، وأصحاب عن  رویت المعلقات

المعلقات كما أخذ عن حماد هم امرؤ القیس، وزهیر ، وطرفة ولبید ، وعمرو بن 
شعراء ، غیر أن القرشي صاحب جمهرة سبعة . كلثوم ، والحارث بن حلزة ، وعنترة 

زي یر ب، ثم جاء الت بدلاً من قصیدتین للأعشى والنابغة أشعار العرب أسقط في كتابه
وتبین ما حذف وما أضیف في إضافة  الهجريالمتوفى في بدایة القرن السادس 

ومع  ذلك فقد ظلت . لعبید بن الأبرص فأصبح العدد عنده عشرة قصیدة أخرى 
المتعارف علیها ، وقد اعتمدها ابن النحاس  روایة حماد هي المعتمدة الشائعة 

عتمد ترتیب ابن جاء الزوزني في القرن الخامس ، فاالمتوفى في القرن الرابع ، ثم 
   1.شروحه علیه واجريالنحاس ، 

حرص علیها العرب ،  التيتفق على أن المعلقات هي القصائد الطوال الجیدة وقد ا
واختلف في سر التسمیة ، على أن أقدم ما قیل في ذلك أن العرب لاعتزازهم بهذه 

  . وعلقوها على أستار الكعبة  باطيالمعلقات كتبوها بماء الذهب على الق
ین بأن المعلقات مأخوذة من قوهو واحد من المشر " آهلوارد"ویشیر بلاشیر إلى تفسیر 

لأن التعلیق هذا المعني  الرأيالتعلیق وهو تعلیق البیت بما یلیه ، ویدفع بلا یر هذا 
  . لاتخلو منه قصیدة 

قات كانت معلقة على ستار ولا أدري لم نعترض على القول الأول من أن المعل
 ضعون في الكعبة كل ما یحرصون علیهالكعبة ، وقد عرف عن العرب أنهم كانوا ی

عهود ومواثیق ، هذا فضلاً عن بعض أخبار تروى عن أن معاویة بن أبي  من
  . بعض المعلقات على أستار الكعبة  جاهلیتهسفیان أدرك في 

                                                        
   30ص / طبقات فصول الشعراء ج  1
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  تعریف المعلقات :   
 ،شعراء في العصر الجاهليلالشعر الجاهلي قالها كبار ا هي قصائد طوال من أجود

  . أغراض الشعر الجاهليخاصة جمعوا فیها وفي ذلك العصر في مناسبات 
ق:فالمعلقات لغة  لْ هذا : ، تقول تضن بت ، وهو المال الذي یكرم علیك : من العِ

علیه ثیاب فیها خیر ، والعلق هو النفیس  كن وما علیك علقة إذا لم ی. لق مضنة ع
أي ))فما بال هؤلاء الذین یسرقون أعلاقنا : (( من كل شيء ،  وفي حدیث حذیفة 

لق . نفائس  أموالنا    . والعلق هو كل ما عِ
على  –قصائد بلغ عددها السبع أو العشر : أما المعني الاصطلاحي فالمعلقات 

دت أفضل ما بلغنا بوضوح ، حتى غ صائص الشعر الجاهليفیها خ برزت -قول
  . ین من أثار أدبیة یعن الجاهل
  سبب التسمیة : 
على بعض قصائدهم من التسمیات التي كان یطلقها العرب " المعلقات" سم لعل ا

یرة في المجتمع ود شعرهم ویغردون لقائها مكانة كبالتي كانوا یعدونها من أج
ختارها حماد اسماً لهذه القصائد السبع التي ا ولكنها غدت على أیة حال ،الجاهلي
   1.الروایة 

، ولا نعرف أحداً سبق  2وحماد هذه هو أول من جمع أشعار العرب وساق أحادیثهم 
فقد ذكر أنه أول اختیار . في تاریخ الشعر العربي  حماداً  إلى هذا النمط من الجمع

: رجمة حماد الروایة مدون عند العرب ذكره یاقوت الحموي وابن خلكان في  ت
   3)).....هو الذي یجمع السبع الطوال فیما ذكره أبو جعفر النحاس ((.....

إلا أن لهذه القصائد التي جمعها حماد تسمیات عدیدة، وقد جمعت خلافات من 
  . حیث التسمیة وأسماء الشعراء وأحیاناً القصائد المختلفة 

                                                        
 312/ 10تاریخ الشعر الجاھلي ، ج  1
 22، نزھة الألباء ، ص 61ص / ، الفھرست 164، ص 1الأغاني ، ج 2
 206، ص  2، وفیات الأعیان ، ج  266 ، ص 1معجم الأحجاء ، ج 3
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، وذهب عدد من العلماء إلى تسمیتها باسم واحد وذهب  أما تسمیاتها فقد تعددت
السموط ، والمعلقات ، : آخرون إلى تسمیتها بأكثر من اسم فمن تلك التسمیات 

بع الطوال الجاهلیات، والقصائد والقصائد المشهورات، والقصائد الس توالمذهبا
  .والسبعیات  ،العشر

أن ذكر بلاشیر نقلاً عن لیال   "المعلقات" ولبعض المستشرقین أراء حول تسمیة  
  1. المعلقات مشتقة من العلق وهو ما یضمن بت من الأشیاء والحلي والثیاب 

" ؤیده تسمیتان أخریان وهما هذا تفسیر لغوي ، قد ت" المعلقات "وتفسیر كلمة 
بالأعناق لنفاسته فكلتا التسمیتان تطلقان على ما یعلق " السموط " و" المذهبان

  . وندرته
شكوك فیه ، وأول من ذكر التعلیق على الكعبة ، ابن لكلب مأما أمر التعلیق  ف

أول شعر علق في الجاهلیة شعر امرئ القیس ، :  " ه ، وقال 204المتوفى سنه 
  2" ركن من أركان  الكعبة أیام الموسم حتى نظر إلیه  ثم أحدرعلق على 

وثق لروایتهم كالجاحظ ، ولم یذكر خیر التعلیق أحد من العلماء المشرق ممن ی
  . والمبرد وصاحب الجمهرة ، والأصفهاني وغیرهم 

، أقام  أن عمرو بن كلثوم قام بقصیدته خطیبا بسوق عكاظ"  وذكر الأصفهاني مثلاً 
قام بها خطیباً فما كان  ".ویذكر ابن قینبة أن عمرو بن كلثوم  3بها في موسم مكة 

حدى السبع  بینه ٕ    4"وبین عمرو بن هند وهي من جید شعر العرب  القدیم وا
  
  
  

                                                        
  181، ص  1تاریخ الأدب العربي لبلاشیر ، ج  1
  126، ص  1، خزانھ  الأدب  ج  245، الشھاب  الراصد ،ص  187، ص  3تاریخ آ دب  العرب للرافعي ، ج 2
  ویذكر قصتھ مع عمرو بن ھند مفصلھ   182،ص  9الأغاني ، ج 3
   185، ص  1الشعر والشعراء ، ج  4
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  الأقوال في تعلیقها بمكة : 
  : موقف المثبوت 
خر عن موقفهم من تون موقفا قویا ودافعوا بشكل قوي أو بألقد وقف المثب

ففي  ،التعلیق تب التاریخ حفلت بنصوص عدیدة تؤید حدقةحدقة التعلیق ، فك
الحموي العقد الفرید ذهب ابن عبده ربه ومثله ابن رئیق الصیوطي ویاقوت 

لانها كتبت المعلقات سمیت بذلك ،  إنرهم إلى یكلب وابن خلدون ، وغالوابن 
  . الكعبة أستارعلى القباطي بماء الذهب وعلقت على 

  موقف النافون : 
، نقل ذلك عن ابن  الكعبةعلى  كانت معلقة أنهاالطوال ، ولم یثبت من 

  .لنفي التعلیق أساسا الفكرةالانباري ، فكانت هذه 
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  شعراء المعلقات
من الشعراء الفحول وهو كما  لقات الطوال عند بعض العلماء سبعةالمع أصحابن إ

  1عبد ربه  بناذكرهم 
كتابه ئدهم في وقصا المعلقات  أصحابربه على أسماء یوافق الزوزني ابن عبد 

ابه القصائد في كت –ایضا  –، ویوافقهما الانباري على ذلك  شرط القصائد السبعة
السبعة السابقین الأعشى  إلىابن النحاس فإنه یضیف  أماالسبع الطوال الجاهلیات ، 

فهذه "  عمرو ابن كلثوم  ةالذبیاني ، ویقول عندما ینتهي من شرح قصید والنابغة
   2"  إلیهیذهب  اللغه أهل أكثر یترأالسبع المشهورات على ما 

 ة النابغةشي وقصیدإملاء قصیده الأعاللغه على  أهل أكثرفحدنى القول : "ویضیف 
ن كانتا لیستا من القصائد السبع  أیهمالتقدیمهم  ٕ    3 "وا

 أبووینقل السبع السابقین لیصبح مجموعها تسع شعراء ،  إلىوبهذا یضیف شاعرین 
المعلقات  أصحاب أنحول اشعر الناس ، والمفضل على  كثیرةزید القرشي خلافات 

  : هم 
، وقال  ولبید وعمرو ابن كلثوم وطرفة والنابغة والأعشىامرؤ القیس ثم زهیر 

   4السبع الطوال التي سمیتها العرب السموط  أصحابالمفضل هؤلاء 
 :امرؤ القیس   -1

رو ابن عمرو ابن حجر ابن عمحجر ابن الحارث ابن هو امرؤ القیس ابن  
   معاویة

لیل وقیل له ذو القروح ضالملك ال: وكان یقال له . ویكنى امرؤ القیس ابا وهب 
  لقوله ویدلن قرحا داهیا بعد مدحه       لعل منایانا تحولت أبؤسا 

                                                        
   269، ص  5العقد الفرید ، ج  1
  2شرح القصائد التسع المشھورات ، ج  2
 682، ص 2القصائد التسع  ، ج 3
  80جمھر اشعار العرب ، ص 4
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  طبقته في الشعراء
الأولى وقرن به ابن  الطبقة، وهو رأس   الجاهلیة أهلامرؤ القیس فحل من فحول   

وقال یونس بن ،لقیس على تقدم امرؤ ا والأكثرقیس  والأعشى والنابغة اً زهیر  1سلام
كانوا  الكوفة أهلالقیس بن حجر ، وان  كانوا یقدسون امرأ  البصرةجیب ان علماء 

  . والنابغة كانوا یقدسون زهیراً  والبادیةالحجاز  أهل، وان  الأعشىیقدسون 
  : نموذج من معلقته 

ـــــــقفا نبكي من ذكرى جیب وم ــــ   ومل فحخول و یسقط اللوى بین الد     نزل    ــــ
  نوب وشمال ــــــــلما نسجتها من ج      لم یعف رسمها   المقراة فتوضع من 

ـــها     في عرصات الأرامترى بعد  ـ ــ ــ ــ ــــــــــ ــــ ــــح كأنهوقیعانها      ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــب فلـ   فل ـــــ
  بن العبد  طرفة - 2

العبد بن سفیان بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكایة بن هو طرفة بن 
  .د امرؤ القیس وهو أشعر الشعراء بع. ر بن وائل بن بك صعب بن على

بن هند في صغره ذكیا حدید الذهن ، وحضر یوما مجلس عمرو  وكان طرفة
  .فأنشد اطیب بن علس قصیدته التي یقول فیها 

  مكرم  ریةالصیعناج علیه اره       بضأتناس الهم عند اختوقد 
  : نموذج من معلقته 

ـــــــــــــهث ببرقة طلالأ لخولة ـــ   تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید   مد      ــــ
ــــــــلد        وقوفا بها محب صحب علي ــ ــ ــ ــ ــ   یقولون لا تهلك أسي وتجـ
ــــــــدوة  ــــ   خلایا سفـــین  بالنواصف من دد    كان حدوج المالكیة غـــــ

  
  
  

                                                        
 ه قراءة محمد شاكر 1/1طبقات فحول الشعراء لابن سلام   1
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  :أبي سلمي  زهیر / 3
ة بن أد بن أبي سلمي المزني ، اسهم أبي سلمى ربیعة المزني من مزینهو زهیر ا 

  .ابن طابخة بن إلیاس بن معنر ، كانت محلتهم في بلاد غطفان 
  : طبقته في الشعراء 

نما  ٕ اختلفوا في وزهیر أحد الشعراء الثلاثة المتقدمین على الشعراء بالاتفاق ، وا
امرؤ القیس ، وزهیر، النابغة الذبیاني كذا : تعیین أیهم أشعر على الآخر وهم 

  1قال عبد القادر الغدادي
  : معلقته

ـــــــــــ ــــ ـــ ـ   ــمتثلمأمن أم أوفى دمنة لم تكلم           بحومانه الدراج فالــ
ـــــا         ودار بها بالرقمتین كانه ــ ــــــــــــــ   مراجیع وشم في نواشرمعصم ـــ

  خلفة         وأطلاؤها ینهضن من كل مجثم  نیشرام یمبها العین والآ
  :لبید بن ربیعة / 4

بن بن صعصة اهو لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة ابن قیس بن عیلان بن  معاویة بن بكر

  .مضر 
  : طبقتة في الشعراء 
وعده ابن سلام في  ،الشعراء المجیدین والفرسان ومن المعمرین ولبید معدود  من

  : والشماخ  لوأبي الهذی ةلطبقة الثالثة ، وقرنه بنابغة بن جعدا
  :نموذج من معلقته 

  ولها فرجامها بد غني تأبم  ها          عفت الدیار محلها فمقام
  خلقاكما ضمن الوحي سلامها  سمها         فمدافع الریان عري ر 

  خلون حلالها وحرامها    حجج   من تجرم بعد عهد انیسها       د
                                                        

 223/ 1خزانة الأدب  1
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  :عمرو بن كلثوم /5
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهیر بن جشم بن بكر بن  

  . حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل 
  .وأمه أسماء بنت مهلهل بن ربیعة أخي كلیب الذي یضرب به المثل في العز 

  :السبب في قول معلقته 
موسم ولما فتك بعمرو بن هند قال معلقته ، وخطب بها في سوق عكاظ وفي  -

حتي هجاهم بذلك  یعظمونها جداً ویدویها صغارهم وكبارهم غلبمكة ، وبنو ت
  }البیوا{بوض بني بكر بن وائل فقال 

  تقلب عن كل مكرمة      قصیدة قالها عمرو بن كلثوم إلهي بن
  یلد رجال لشعر غیر مسؤوم یرونها أبداً مذ كان أولهم         

  : معلقته
  ك فصبحینا      ولا تبقي خمور الأ ندرینا ني بصحبألاه

  ن الحص فیها       إذا ما الماء خالطها سخینا عة كأعششم
  ور بذي اللبانة عن هواه      إذا ما ذاقها حتى یلینا جت

  : عنترة بن شداد/ 6
عنترة ابن شداد بن عمرو : ابن عمرو بن شداد ، وقیل : بن شداد ، وقیل  ةهو عنتر 

    1:  بن قراد ، وقال عبد القادر البغدادي  عاویةبن م

  .وم بن ربیعة ابن قرادة بن مخز 
  :معلقته

  هل غادر الشعراء من متردم       أم هل عرفت الدار بعد توهم
  رسم الدار لم یتكلم          حتى تكلم كالأصم الأعجم أعیاك

  أشكوا إلى سفع رواكد جثم          يولقد حبست بها طویلاً ناقت
                                                        

   125ص / 1خذانھ الأدب ،  1
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  :الحارث بن حلزة  /7
بن جشم وهو الحارث بن حلزة بن مكروه بن بدید بن عبد اله بن مالك ابن عبد سعد 

بن یشكر بن بكر بن وائل بن قاطس بن هنب بن  بن عاصم بن ذبیان بن كنانة
  . أقصى بن دعمى بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار

  طبقته في الشعراء: 
عمرو بن : ویلة ثلاثة نفرقصیدة واحدة جیدة طأجود الشعراء : عبیدة  قال أبو
قال الحارث د ، وزعم الأصمعي ، أن بن حلزة ، وطرفة بن العب الحارثكلثوم،

، وكان من حدیثة أن عمرو بن هند  هذه وهو بن مائة وخمس وثلاثین سنةقصیدته 
اً من كراً وتغلب فاصاح بینهم وأخذ من البیتن رهنبجمع  جبارالما ملك الحیرة ، وكان 

  . كل حي مائة غلام لیكف بعضهم عن بعض 
 معلقتة: 

ب ثاو یمل منه الثواء            آذنتنا ببینها أسماء ُ   ر
  لخلصاء اء فأدنى دیارها   ما    شقة ر بب بعد عهد لنا

  اق فعاذب فالوفاءتق ف     فالمحیاة فالصفاح فأعنا   
  :  الأعشى/ 8

بن سعد بن مالك  میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف  الأعشىهو 
بن صعب بن علي بن بكر بن  ة بن قیس بن ثعلبة الحصن بن عكابةبن ضبیع

  .ربیعة بن نزار بن أسد بن سبن هنب بن أفضى بن دعمي بن جدیلةوائل بن قاط
  طبقته في الشعراء 

   1 . بن سلام في الطبقةاأحد فحول أهل الجاهلیة ، عده  هو
القیس وزهیر والنابغة ، وكان أهل  بامرئ وقرنه،  الأولي من الشعراء الجاهلیین

  من أشعر الناس ؟: الكوفة یقدمونه علیهم ، وسئل یونس ابن حبیب النحوي 
                                                        

 65طبقاتھ فحول الشعراء ، ص  1
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امرؤ القیس إذا ركب ، والنابغة إذا : إلى رجل بعینه ، ولكن أقول  لا اومت: فقال 
  إذا طرب؟  والأعشىوزهیر إذا  رغب ،  هب،ر 

  ,أول من سأل بشعره وهو
شاعر مجید كثیر : ه ویقول ظهم محلبن العلاء یعوكان أبو عمرو  -

ذا سئل عنه وعن لبید قالالأعاریض والاف ٕ لبید رجل شاعر ، وروى :تنان ، وا
ما كان   -نه أدبهم بروایة شعر الأعشى فإ أن عبد الملك قال لمؤدب أولاده

 1.هأعزب كره وأصلب شعر 
 :  الأعشىمعلقة 

  ودع هریرة إن الركب مرتحل      وهل تطبق وداعاً أیها الرجل 
  ي الوحل ا    تمشي الهوینا كما یمشي الوجغراء فرعاء مصقول عوارضه

  ث ولا عجللا ری السحابةیت جارتها      مر بكأن مشیتها من 
  : النابغة الذبیاني / 9

ن جابر بن یربوع بضباب  بن معاویةهو النابغة و أسرى زیاد بن عمرو بن 
بن ذبیان بن بفیض بن ریث بن  جابر بن غیظ بن مرة ، بن عوف بن سعد

  .غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضد ویكنى أبا أمامة
  :طبقته في الشعراء 

، وقرنه بامرئ القیس  يبن سلام في الطبقة الأول هو أحد فحول الجاهلیة عده
  2 .في أیهم أشعر ، وتقدم الخلاف وزهیر  والأعشى
باجة شعر وأكثر یالأشراف الذین غض الشعر منهم ،وهو أحسنهم د وهو أحد

  رونق كلام وأجزلهم بیتاً ، كان شعرهم كلام لیس فیه تكلف
   

                                                        
 عبد الملك بن مروان بن الحكم ، الخلیفة الأموي الرابع  1
 56طبقات فحول الشعراء ،  2



15 

  : معلقته
  أقوت وطال علیها سالف الابد  یادار میة بالعلیاء فالسند          

   1عیت جواباً وما بالربع من أحد  ت فیها أصیلاً كي أسائلها     فقو 
  2والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد      اري لایاً ما ابینها       و إلا الأ

  :عبید بن الابرص / 10
بن الابرص بن حنتم بن عامر بن فهد " بفتح العین وكسر الموحدة"هوعبید 

ان بن أسد بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودبن عوف بن جشم 
  .بن إلیاس بن مضر زیمة بن مدركةخ بن

  :مكانته في الشعراء 
عبدة  قمه بنلبن العبد وع بطرفةالرابعة وقرنه  الطبقةبن سلام في اعده 

الابرص قدیم عظیم الشهرة ،  ولبید بن: بن زید اعبادي ، قال التمیمي وعدى 
   }مجزوء البسیط{مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله  وشعره
  نوبملحوب         فالقطیبات فالذن أهله أقفر م
  :معلقتة

  اقفر من أهله ملحوب        فالقطیبات فالذنوب
  فذات فرقین فالقلیب      فراكس  فتعیلبات        

ــجا فردة فقعف ــــــــ    لیس بها منهم عریب              برـ
  
  
   

  
                                                        

ً ، دلیل  على قصد الوقت  الذي  وقفھ ، وأنھ مع شدة حزنھ وتوجھھ : عي في منطقتھ  1 لم یستطیع ببان كراده ، وفي  تصفید أصیلا
 .إلا انھ وقف الدیار 

 ھا من السیل مجرى یحفر حول الخیمة یحمی: النوئ  2
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  الصفات الإنسانیة عند شعراء المعلقات
والقیم الأخلاقیة في الشعر العربي ، وذلك لوجود رابط  الصفات الإنسانیة تعدد

تبع بعضا منها في القصیدة وسوف نحاول أن ن. داني یجمع بینهاعاطفي ووج
الجاهلیة ، بأعتبارها الأصل الأول والجامع الكبیر بمختلف السجایا العربیة التیى 

لعربي ، قدیم قدم مالكرم مثلاً أصیل عند ا فهوا في وصفها ، فمتفنن الشاعر العربي 
سخائه  لمواقف الاجتماعیة التي تنزع إلى تشریف العنصر الإنساني حتى عرف بكثرة

وعلاقاته الاجتماعیة والقبلیة وسعیا إلى ربط أواصر المحبة والألفة . ووفرة عطائه 
  . ونشرها بین القبائل العربیة 

 معتقداتیة سیادةلوجود ترسبات منا ، سنمضي إلى معلقات العرب الجاهلیة  وبحثه
في تلك الفترة من الزمن اتخذت من الحیوان ولحمه طعاماً لذیداً على موائد الكرم ، 

  .وغیرها من الصفات الإنسانیة 
  الإیمان باالله  :أولاً 

من أصحاب الفطرة السلیمة  أن البعض. من أهم السمات والفضائل في الجاهلیة 
وا بأن هذا الكون لابد له من خالق ومنظم رة المستنیرة توصلوا لوجود االله وآمنوالسی

فالأعشى ، وكانت تلك البصیرة هادیة لهم فنظموا في مدلولها أبیاتا ذات معني 
یوصي بعبادة االله وحده ویحذر من الشرك لأنه ینقض الخیر ، وأن كل ما تفعله 

  1.سیبارك االله فیه إذا ما عبده وحده
  وربك لا تشرك به إن شركهم :ویقول في ذلك 

  یحط من الخیرات تلك البواقیا
  بل االله فاعبد لا شریك لوجهه

   2یكن لك فبما تكدح الیوم راعیا

                                                        
  وجیھة المكاوي/  الأدب الجاھلي حیاة وسمات  1
  دیوان الأعشى  2
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  :ویقول زهیر 
  بدا لي أن االله حق فزادني      إلى الحق تقوى االله ما كان بادیاً 

ه واحد لا شریك له في الملك عالم بكل الأشیاء وعبید بن الأبرص یؤمن بأن الإل 
  :فیقول 

  س له شریك      علام ما أخفت القلوبواالله لی 
  والقول في بوضه تلغیب   باالله یدرك كل خیر    

  : بحان وتعالي فیقول ساالله  روهذا لبید یؤكد على فناء جمیع المخلوقات ولا یبقى غی
  باطل        و كل نعیم لا محالة زائل  االله ألا كل شيء ما خلا

  وویعیة تصفر منها الأنامل      وكل أناس سوف تدخل بینهم    
  الكرم  : ثانیا

كان الكرم من أهم الصفات التي اتصف بها العرب في الجاهلیة حین كانت السمة 
ط والجذب والجفاف ، فكل ما یحیط بهم یحیون فیها القحة على البیئة التي بالغال

ء لكل صحراء مقحلة میاهها نادرة ، ولذلك انتشر الفقر والجوع وكل البذل والعطا
ولا شك أن الإنسان ابن بیئته ولأن البیئة بیئة صحراویة محاطة بالمخاطر . محتاج 

غاثة  ٕ محفوفة بشعوره السلب والنهب لذا رسخت في الأذهان فكرة المساعدة للغریب وا
  1.الملهوف وتلبیة النداء وكلها أمور من موجباتها الكرم والسماحة والعطاء 

ن العرب یعیشون في بادیة شحیحة بالزاد ، وحیاتهم كا: یقول الدكتور جواد علي   
لأنه  ضیفة الیوم ، نهم معرض لأن ینفذ زاده ،فهو یقريترحال  وتجوال ، وكل م

ي البادیة ملجأ یلجأ الفرد إلیة غیر ففي یوم ، فلیس  سیضطر إلى أن ینزل عند غیره
حق الضیافة  أداءذا امتنع صاحب الخیمة عن فإ... ام المضروبة  هنا وهناك یالخ

  2. ذلك الخطر عرض ضیفة للخطر وعرض حیاته هو إلى 

                                                        
  تاریخ الأدب الجاھلي ، على الجندي ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف  1
 تاریخ العرب قبل الإسلام ، جواد على  2
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وهذا زهیر بن أبي سلمي یمدح حصن حذیفة الفزارى بأن یقابل السائل بالبشر 
  :فیقول  ،طیه كل ما یریدعوی

  الذي أنت سائله  عطیهلاً        كأنك تلتراب إذا ما جئته مته
  :  یقول ن فذا امرؤ القیس یصف كلیة بالجب وها هو

  إن رأى خابط لیل لم یهر         ما یرى كلب إلا     
ولم یعرف أین الدیار تنبح أي قلد أصوات  ه لیلاً وتحیرذا ضل أحدهما طریقوكان إ

  .المتنبحوهذا هو  ،ه الكلاب عند سماعها لصوته فیقصدهایالكلاب فتجب
   المعایرة بالبخل : 

ذا  كان الكرم حمیدة من المحامد یفتخر بها صاحبها ویثني على غیره بأنه یعتنق  ٕ وا
رزیلة من الرزائل یعبر بها  –وهي البخل  –تلك الخلة ویقوم بموجباتها فإن  ضدها 

  . الزمن  لكته ولو سم بسوء الأحدوثة على مرمن تم
یكرم جاره بل  ه بالبخل حیث لابن علاثة  ویصف أما الأعشى فإنه یهجو علقمة 

  : یقول ، میص البطن یتعرض لألم الجوع خیتركه 
   تبیتون في المشتى ملاء بطونكم       وجاراتكم جوعى یتبین خمائص

  یراقبن من جوع خلال مخافة          نجوم السماء الطالعات الشواخص 
  : ویقول زهیر بن أبي سلمي 

  إن البخیل ملوم حیث كان          ولكن الجواد على علاقة هدم 
  هو الجواد الذي یعطیك نائله       عفوا ویظلم أحیاناً فیظلم

ن أناه خلیل یوم مسئله           یقول لاغائب مالي ولا  حرم  ٕ   وا
زهیر بن أبي سلمي یرسل حكمته الرائعة التي تحذر من البخل لأنه لیس له وهذا 
  : ویقول راء ، إلا الذم والازدنتیجة 

    ومن یك ذا فضل فیبخل یفضله        عن قومه یستغن عنه ویذمم  
  



19 

  الشجاعة: ثالثاً 
تحدث وعن هذا ی،  إن الشجاعة ولدت مع العربي فقد لازمته في كل مراحل عمره

إذا تقصینا حیاة العربي منذ الطفولة أدركنا أن الشجاعة "ي فیقول فو الدكتور أحمد الح
ربي في بیئة تتمدح ولدت معه وأنه شب وكبر وهي تتمشي في ذمة وكیف لا وقد 

بالبطولة والإقدام ، وحسن البلاء في حمایة الجار والأخذ بالثأر ، وبالعدوان في كثیر 
قاتلین ، وسمع ح ، وصیحات الممن الأحیان ، وطالاً فزع طفلاً على قعقعة السلا

من القبیلة حموها ، فلا عجب إن كانت الشجاعة خلقاً  الأقاصیص عن شجعات
عاماً عن العرب ، وهذا یرجع للعقل الجمعي الذي یشب الطفل تحت مظلته حیث 
یرضع حب القبیلة ، والذود عنها مع أیامه الأولي ، ویكبر هذا الحب وتنمو تلك 

  1.عمر به الشجاعة مع تقدم ال
ن الصحراء تربي  ٕ إن یفرض  على العرب أن یتعشقوا الشجاعة والنجدة والفروسیة وا

 2في نفوس أبنائها صفات الشجاعة والجرأة والكبریاء العنیدة كبریاء الرجال الأحرار
واتساع  راء بما تحویه من مخاطر وما تنطوي علیه من رحابةوالحیاة في الصح

  . لزم الشجاعة تیس
یاة القاسیة المخوفة هي التي دفعتهم القبلیة إن لم سكن لها حماة یذودون الح وهذه

  3.عنها تخطفتها القبائل من هو لها وفنیت منهم 
وهذا عنترة یقدم لنا فلسفته تجاه  حیاة المجد التي یكسبها من شجاعته وخوضه 

  :الحروب یقول 
  دعوني في القتال أمت عزیزاً 

  فموت الغد خیر من الحیاة 
  ري ما انفخار یكسب مال لعم

                                                        
   329أحمد الحوفي ، ص / الحیاة العربیة من الشعر الجاھلي  1
 أخلاق العرب بین الجاھلیة والإسلام ،دار الرسالة مكة المكرمة  2
   78شوقي صنیف  ، دار المعارف ، ص / العصر الجاھلي  3
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  ولا یدعى الفتي من السراة 
  : یقول عنترة في موضع آخر 

  إذا كشف الزمان لك القناعا       وصید لك صدف الدهر باعا

  لها دفاعــــــــا  واقتحمها        ودافع ما استطعت المنیة فلا تخشى

  1ولا تختر فراشا من حریر         ولا ینك المنازل والبقایا 

  : وفي موضع آخر یقول 

  إن تأتني         لا ینجني منها الفرار ألأسرع  يوعرفت أن منیت

ـــــطلع ته عارفة لذلك صرة          ترموقصد   إذا نفس الحیاة تـــــــ

ع كلام میسالموت فإن عنترة یوصي الإنسان بأن  ولأن النفس تتشبث بالحیاة وتخشى
تار اقتحام الموت ویوصي هذا الإنسان بأن یخالجبان الذي یخوف هذا الإنسان من 

بكل كائن حي فلا ناجي من الموت حتى ولو تحصن  له مكانة عالیة ، الموت محیط
  :یقول  –بأقوى الحصون بأفضل له أن یموت تحت الدروع والسیوف 

ذا الجبان نهاك یوم كریهة ٕ   خوفا علیك من ازدحام الجحفل          وا

  واقدم إذا حق اللقا في الأول           ولا قفل بهافاءص مقالته 

  أو مت كریها تحت ظل القسطل     واختر لنفسك منزلا تعلو به     

  حصن ولو شیدته بالجندل  فالموت لا ینجیك من آفاته       

  ت أسیر طرق أكحلموت الفتى في عزه خیر له        من أن ببی 

  
                                                        

  دیوان عنترة  1
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  1: فیقول  ،وها هو ذا عنترة یفتخر بذلك ،ولقد كان الثبات في الموقف فخراً عظیماً 

  إني امرؤ من خیر عبس منصبا       وشطري  وأحمي سائري المنهل 

ذا الكتیبة آوجمعت وتلاحظت       ٕ   ألقیت خیراً من معهم محمول   وا

  فرقا جمعهم یطعنه فیصل     والخیل تعلم والفوارس أنني         

  :فیقول .شتد وطیسها اة حین وفي موضع آخر یفتخر بثباته في المعرك

  أفرقها والطعن سبق أنفاس       إن دمدمت أسد الثرى وتلاحمت   

  لاح لي شخص الحمام لقیثها       یقلب شدید الیأس كالجبل الرأسي  فلو

قدامه حین ظهرت  رم بن سنان بثابتهوهذا زهیر بن أبي سلمي یمدح ه ٕ وشجاعته وا
من الهول المعركة تقدم ببسالة وحارب القرین عت رت الخیل وفز بوادر الهزیمة وف

  :ویره یقول  مناظر  له في القوه بل تغلبت علیهال

  إذا الخیل جالت في القنا وتكشفت       عوابس لا یسألن غیر طعات

  سقي رمحه منها بأحمران      وكرت جمیعاً ثم فزت بینها         

  رعشت أحشاد كل جبان إذا أ     فتي لا یلاقي القرن إلا بعبدره      

  م بن سنان ووصفه بأنه أشجع من الأسد ر وقد مدح زهیر ه

  :فقال 

  دعیت نزل ولج في الزعر      ولأنت أشجع من أسامة إذ      

                                                        
 وجیھة محمد المكاوي / حیاة وسمات الجاھلي الأدب  1
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فإن زهیراً كان لا یمدح الرجل إلا بما فیه فعندما سأل عن هذا البیت وكیفیة أنه 
رجلاً قال إنني سمعتك تقول  مخالف لا أشبع عن من الصدق في أبیاته فقد روى أن

وأنت لا تكذب في شعرك فكیف جعلته ........... ولأنت أشجع  –لهرم بن سنان 
  .لوحده  وما رأیت أسد یفتحها قط  إنني رأیته فتح مدینة:الأسد  فقال  نأشجع م

  .فقد خرج بنفسه بذلك طریقاً إلى الصدق و بعیداً عن المبالغة 

بالحروب یكون النصر والهزیمة نتیجة محتومة فعندما تشتعل وفي هذه البیئة الملیئة 
هؤلاء الفرسان نداءهم بل  ة نجد البعض یستنجد بالفرسان یلبيالحرب وتدور الدائر 

  :فیقول ، وهذا عنترة یفخر بذلك ، یفتخرون بذلك أحیانا 

ن دارت بهم خیل الأعادي        وخادوني أجبت  ٕ   دعیت متىوا

  ورمح صدره الحتف الممیت   ا          بسیف حده یزجي المنای

  :وهذا زهیر بن أبي سلمى بإجابته للداعي في میدان القتال فیقول 

ني في الحروب إذا تلظت         أجیب المستغیث إذا دعاني  ٕ   وا

  :یقول ، وهذا عنترة یلبي نداء قومه في الحرب التي خاضوها 

  كررت غیر مزمهم لما رأیت القوم أقبل جمیعهم         تبذا  مرون

ــم ةیدعون عنتر    والرماح كأنها          أشطان بئر في لبان الأدهــــــــ

ــــدم  ــ ــربل بالـــــ   ما زلت أرمیهم بغرة وجهه           ولبانه حتى تســــــــ
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  الحلم :  رابعاً 
 كان الغضب والحمیة والانفعال هو الشعور المسیطر على السواد الأعظم من العرب
یدفعهم لذلك العصبیة  والحمیة والجهل لكن ذلك لا یتعارض مع اشتهار بعضهم 

  1.بالحلم تغلبته علیهم 
  :والأعشى یفتخر بنفسه وأنه حلیم لا ینال منه جاهل ولا یتملكه الطیش والنزف فیقول

  وقور إذا ما الجهل أعجب أهله          زمن خیر الرجال وقورها 

  قیام الأسود ویتها وزئیرحما   رني        وقد یئس الاعراء  أن تستف

  :فیقول ، وهذا عبید الأبرص یوصي بالحلم أیضا 

  إذا أنت لم تعمل برأي ولم تطع        أولي الأمر لم تركن إلى أمر مرشد

  بذي سؤدد  باق  و لاقرب سؤدد          فلست ولو عللت نفسك بالمنى
 المدح بالحلم : 

الحلم ومكانته السامیة ودوره لقد صرح بالحلم ناس عدیدون نظراً لإدراكهم أهمیة 
لیس  اً ه اطراء شدیدثون علیه ویمدحون به ویطرون صاحبم في الحیاة فهم یحالمه

نه یمتلك الحلم  امتلاكاً  هذا فحسب بل قد  ٕ فعنترة یفتخر   ؛یفتخر الشاعر لنفسه وا
  :فیقول  ،ومن مظاهر هذا الحلم  الرفع عن الضفائن و الأخطاء .بحلمه

  لا یحمل الحقد من تعلوبه الذئب        ولا ینال العلا من طبعه الغضب 
  : وكذلك قوله

  أني امرؤ سمح الخلیفة ماجد         لا أتبع النفس اللجوج هواها   

  

                                                        
  علي الجندي ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف/ تاریخ الأدب الجاھلي  1
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ــة : خامساً  ـــــ   الحكمـ

سراء النصیحة في المواقف التي تستدعي غالباً تقدم  الحكمة الهدف من ٕ الموعظة وا
  1.فئات قلیلة من الناس  من كن الحكمة تصدر من كل فرد بل تصدرمتیذلك ، ول

 الحكمة في فكرة الحیاة والموت : 

جمیع البشر على یقین بأن الحیاة فانیة ولیست خالدة وحینئذ یقف الحكماء ویرسلون 
یقاظاها تنبی أقوالهم ٕ   : لهولاء یقول زهیر  وا

  ألا لا أرى على الحوادث باقیا         ولا خالداً إلا بالجبال الرواسیا 

ـــیا  ــ ــ لا السماء والبلاد وربنا               وأیامنا  معدودة  واللیالــــــــ ٕ   وا

  والنجاشیا رنین قبل ما ترى          فرعون جباراً طغىوأهلك ذا الق

ـــــا  رأیتهم  لم یشركوا  ــــ ــــــــما راو أنها هیــ   بنفوسهم             منیته لــ

عن الموت أنه منهل وكأس لابد أن یشرب  ولنستمع لقول طرفة بن العبد وهو یتحدث
كل الناس فهولا یخطئ أحداً حین یطرق أبواب الناس فلیس هنالك فرق بین غني منه 

فالعمر ، یوماً كلما نقص عمره  وفقیر وبین صالح ومفسد، وكلما مر على الإنسان
  . مثل الكنز 

  :فیقول 

ــــد ـــــه            كقبر نموي في البطالة مفســــــ ــــ ــــــل مالــ   أري قبر نخام بخیـــــــــــــ

ـــدد  أرى الموت تجتاح ــــ ــــــــــش المتشـ ــ     الكرام ویصطفي        عقیلة مال الفاحــــ

  بعیدا غدا ، ما أقرب الیوم من عد       أرى الموت أعداء النفوس ولا أري 
                                                        

  شوقي صنیق/  الأدب الجاھلي 1
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یعیبه السأم وهذا  زهیر بن أبي سلمي یتملك من طول العمر وأن من طال عمره 
ق وأن الموت لا بدأن یأتي فربما یأتي الموت والإنسان صغیر فیأخذ وربما والضی

  . صغیر محجوب وهو الموت  الكل في النهایة سائر إلى، یعمر الشیخ ویهرم 

  :فیقول 

  حولا لا أبالك بسأم ثمانینسئمت التكالیف الحیاة ومن یعیش        

  ومن تطلني یعمر فیهرم رأیت المنایا خبط عشواء من تعب        ثمته

ـــه           ولو رام أسباب السماء بسلم ومن ــاب المنایا ینلنـ   هاب أسبــــــــ

ستواجهه ا وأن من هرب من الحروب خوفا منها فإنه آتیة منیةوالنابغة یؤكد أن ال
  .على الفراش أو في أي مكان

  :یقول

ـ ــــــ ـــــــ ــــد            وكل امرئ یفلا تبعدن أن المنیة موعـــــ ـ   هابه الحال زائل ـــ

ــلد   فلو كان حمد یخلد الناس لم یمت          ولكن حمد الناس لیس مخــ

ــه          ـــ ـــــات ورائـــــــــــــ ــ ــ ــ ــــ ــــــنه منه باقیــ ــــــزود ــفأورن نبیل بعضـــولكــــ   ـــها وتـــــــ

ـــــــــــــــات فإنه            ولو كرهته النفس آخر موعد  ــــ   تزود إلى یوم الممــ

  :وهذا عبید بن الأبرص یقول في نفس الحقیقة 

  لك التصابي            أني ؟ وقد راعك المشیب تصیر وأن 

  وكل ذي نعمة مخلوص             وكل ذي أمل مكذوب

  وكل ذي بل مـــــــــــوروث              وكل ذي سلب مسلوب 
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ــ ــ ـــــ ــ ــ   ؤوب ـؤوب            وغائب الموت لا یوكل ذي غیبة یــ

فهو ینصح الإنسان بأن لا تتبع الهوى خاصة وقد خط المشیب رأسه ، فغي ذلك 
یزورها الموت وهو الوقت لا ینفع أمل وكل ما ملكه الإنسان سینتقل لوراثته بعد أن 

 –أن الملوك العظام القدامى مثل كسري فیها زائره فلا حي ینجو من زیارته  حتى 
  .سابور وغیرهم فقد زارهم الموت ولو كان عظیماً یبقي لبقوا واقتدوا هواتهم لكل غالي

   الوفاء : سادساً 

إن الوفاء من الصفات الإنسانیة النبیلة التي تترك فیمن یتجلي أعظم الأثر في الحیاة 
  .وبعد الممات والإنسان الفاضل هو الذي لا یقدر في حیاته مع عدو أو صدیق 

عشى یمدح السموأل ویستنجد بابنه سریح بن السموأل من رجل كلبي كان وقال الأ
  : ره وهو لا یعرفه فنزل بشریح بن السموأل فناداه  الأعشى قائلاسالأعشى هجاه ،فأ

  إذا علقت شریح لا تسلمني الیوم 

  حبالك الیوم بعد القید إظفاري 

  فكان أكرمهم عهدا أو تعقم

  عقدا أبوك یعرف غیر إنكاري 

یحث الإنسان على أداء الأمانة ضع آخر یرسل وصایاه و ا هو الأعشى في مو وهذ
  : یغدر ولا یتبع جاراته بسوء بل یكرمها ویعرض على أسرارها یقول وألا

ــانة       فأون بها إن من سیحت وافیا  ــ ـــــ ــ ــ   إن امرؤ أسدي إلیك أمـــ

   خافیا وجارة جنب البیت لا تبغ سرها     فإنك لا تخغي على االله
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  الفصل الثاني  
  طرفة بن العبد  

  للمیلاد 552أو  550قبل الهجرة و 70مات سنة 
  :في الشعراء تهنسبه ومكان

هو طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبیعة  بن قیس بت ثعلبة عكابة 
وطرفة بالتحریك في الأصیل واحد الطرفاء وهو الأتل . بن علي بن بكر بن وائل

لقب طرفة واسمه عمرو، وهو أشعر الشعراء بعد امرئ القیس ومرتبته ثاني وبها 
ما تقدم في  ولا یعارض هذا )1(قال عبد القادر البقدادي.  مرتبة، ولهذا تني بمعلقته

امرئ القیس وزهیر، والنابغة، : ترجمة امرئ القیس من الخلاف  في الأربعة
  .فیما عداها ما یوازن حولیات زهیروالأعشي، الأن المراد معلقته فقط، إذ لیس له 

شعر حسن ولیس عند الرواة  هو أجود الشعراء قصیدة له بعد المعلقة: 2قال ابن قتیبة
احظ جفي بعض الكتب ال هلا القلیل، وهذا الكلام وقفت علیوشعر عبید إ همن شعر 

لا كانت متدلتها: قال ٕ ما أ.د لأنة عمر كثیراً بیدون ما یقال، وهذا یستقیم في ع وا
  ): الطویل(ة كما قالت اخته نبن ست وعشرین ساقتل وهو طرفة 

  وعشرین حجة       فلما توفاها استوي سید اضخما اً عددنا له ست
  فجعنا به لما وجدنا إبابة            على خیر حال لاولید أو لاقحما

 )3(ملقول ابن سلاالرتبة الثانیة من الشعر مخالف  وقول عبد القادر البغدادي إنه في
ة الفحل التمیمي، قد بن الأبرص، وعلینه بعبر عة وقعده في الطبقة الراب ه، فإنهفی
   هلقول):  الطویل( هاما طرفة فأشعرهم واحدة وهي قبولف: بن زید العابدي، قالتبة وع

  )4(م في ظاهر الیدشهمد         تلوح كباقي الو ثأطلال ببرقة لخولة 

                                                        
 )366/ 2(خزانة الادب  -1
 )135/ 1(الشعر والشعراء  -2
  )138(طبقات فحول الشعراء  -3
 )19(دیوان طرفة  -4
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  )الدهل()1(ویلیها أخرى مثلها وهي
  أصحوت الیوم أم تساقتك هد      ومن الحب جنون مشعر

قال الذین قدموا  )2(:ثم بعد، له قصائد حسان جیاد، قال محمد بن أبي الخطاب
هو أشعرهم إذ بلغ وجداته سنة ما بلغ القوم في طول أعمارهم، وانما بلغ نیفاً : طرفة

  .بل عشرین سنة فخب وركب معهم: وعشرین سنة وقیل
  ة وشيء من جبرهذكاو 

شتد المسیب بن احضر یوماً عمرو بن هند فالذهن،  داذكیاً ح صغرهوكان طرفة في 
  ):الطویل(كلس قصیدته التي یقول فیها 

  مدمك هالصیعری هاج علیبنالهم عند احتضارة           أتناسىوقد 
ٕ استنوق الجمل و : فقال طرفة ن  من سمات النوق دون الفحول فغضب المسیب، ا

لتقتلنه لسانه، وكان كما تقدس  jطرفة بن العبد، فقال: من هذا الغلام؟ فقالوا: وقال
  .فیه

  ): الكامل( )3(أبو طرفة من بني تغلب واسمها وردة فقال ت أمومات
  وما تنظرون بحق وردة فیكم       صغر البنون ورهط وردة غیب

  حتى یظل له الدهاء لقیب       هقد یلعث الأمر العظیم صغیر 
  والظلم فرق بین حیي وائل       یكن تساقیها المنایا تغلب

في أبیات، ویقال أن أول شعر قاله إنه خرج مع فمه في شعر قیس فخاً فلما أراد 
  ): الدجذ( )4(الرحیل قال

  یالك من قبرة بمعمر           خلا لك الجو فیبقي وأصغري
  قد رفع الفخ فماذا إتخدري    وتقري ماشئن أن تنقري     

  لابد بوماً أن تصادي فاحذري                
                                                        

 )39(دیوان طرفة  -1
  سبقت ترجمتھ -2
  )12( دیوان طرفة  -3
 )49(دیوان طرفة  -4
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لولي من كورة في قصته كلیب وهو أقدم من طرفة ویروى أن النبي   ةالإشطار الثلاث
  .داً غدا ما اقرب الیوم من غدیبع: الطویل )1(ه صلى االله علیة وسلم تمثل بقول

  ذلك لأن االله علمه الشعر وما ینبغي لهولعل المراد أن تمثل به مقلوباً أو نحو 
 :حیاته  - أ

وحینا من التحدید  )2(من العسیر أن نعود ولادة طرفة ووفاته بالأعوام والأرقام
نتهت حیاة طرفة التي لم تؤدي على ربع قرن إلا ا: كتفاء بالتقریب كأن تقولالا

رین قلیلاً قبل الهجرة بضعة وستین عاما في زمن عاش عد من الشعراء المشهو 
ووصلتهم وكثیر منهم أواصر . ه، وعبید بن الابرص المتلمستیبقبن  رومكع

  عم الأكبربالمتلمس خاله، والمرقس الأصغر عمه، والمرقش . القوبى والمعاشیة
عمه المرقش الأصغر، وعمرو بن قتیبة ابن عم أبیه والقونق الشاعرة أخته، وهذا 

لمفصل المطول فقد رواه ا هأما نسب .ه نشا في حین موصول النسب بالشعریعني أن
بي فذكر في أوله أنه طرفة بن العبد بن سفیان، وذكر في آخره انه ضالمفضل ال

نأحد الاشراف المعدودین  ینتهي إلى بكر بن وائل ثم إلى نزار ثم إلى عدنان فهو إذ
اسمه عمرو، وقیل : وطرفة لقب غلب اسم الشاعر ولحاد یكسیه وقیل. في الجاهلیة

  :ان سبب تلقیبه بطرفة هو قوله: بل اسمه عبید، وقالوا: اأیض
  بالبكاء الیوم مطرفاً       ولا أمیر كما بالراد إذ وقفا لا تعجلا

  "والطرفة واحدة الطرفاء، وهي شجرة"
خرون آه ناوك" أبو عمرو"یة فالمشهور أنها نتأما ك. كر الأمر أربعة باسم طرفةوذ
والحق أنه لم یكن أحد من " فضلة، وأبو سعد ووأبسحاق، إأبو : "هي خرىاكني ب

  .هؤلاء ولامن سواهم لانه لم یتزوج ولم ینجب

                                                        
 م555م وأن وفاتھ كانت سنة 32م أو ستة 529ذكر بعض الدارسین أن مولده كان سنة  -1
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 او قولكنهم ضی هنه أبوه، وهو حدث فنشأ بین أعمامولد طرفة في البحرین، ومات ع
، ةهن لأنهم استعفو أمه وردبرعایته، وطفق یهدد أعمامه ویعی ا، ولم یحسنو هعلی

  : فقال ،حقها اوهضمو 
  تنظرون بحق وردة فیكم         صغر البنون ورهط وردة غیبِ ما 
  حتى تظل له الدهاء لقیب       هالأمر العظیم صغیر  بعتقد 

  أردو الحقوق نرد لكم أعراضكم     ان الكریم إذا یحرب یغضب
من أعمامه، بل أقضى به إلى الانعكاس الانتقام على  هولكم غضب طرفة لم یحمل

جروه عن الامعان ز ، و هاً وجهالة، فانتبذه قومشد المال سفها وطیماة اللهو وتبریفي ح
إلى نصحه  هى وأمعن في السرف، فغذا عاد قومفي التبزیر ولم یذدجر، بل تماد

  :وتقریعه عد نصحهم تسویغا لغط حقه وحمل تقریعهم على محمل الظلم
  ة    على المرء من وقع الحسام المهندضوظلم ذوي القوي أشد مضا

قومه،  هنفسه المتعلق بالشراب إلى انطلاق ماله الموروث حتى املق وطرد ورفعته
  :عنهم كما یعیش النحل الأجرب مهزولاً عن القطیع بعیداً اً بینهم، یبفعاش غر 

  )1(ال تشاربي الفحور ولذتي      ویبغى وانعافي طرقي وصتلديز وما 

  )2(المعبدإلى أن تحامیني العشیر كلها         وأفردت إفراد البعید 
كما  بیهة إلى رعي الإبل وبمعبد أخیه لأله اضطرته الحاجاد ماله، وساءت حفولما ن

م أنهم دونه، ولم یحقل برغ مهفلم یطیق الخضوع ل افر شالأیرعى العبد إبل السادة 
  .خشونة العیش في الصحراء
ومشرب روي،  مطعم هني،: سئل مرة ما السورو؟ فقال"جاء في الفرید أن طرفة 

في الحیاة فكیف یعسر  هومن كانت هذه الأربعة هم" ي، ومركب وطيلبس دو وم
على خشونة العیش في الصحراء؟ لذلك طاق طرفة البلاد وانتهى به الطواف إلى 

                                                        
 الموروث: المال المكتسب، المتلد والتلید: الطرق -  1
 المطلي بالقطران لجرب: المعبد -2
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یرة مع خاله المتلمس الشاعر الفحل، وأحد الأشراف من حبلاط عمرو بن هند ملك ال
. بوساً ورافقاه في رحلات العیداه قاربیعة فجالسا الملك، وعایشاه، واكلاها، ونادها أخ

وهو  -ونقل عبد عمرو, هماوهجوا هم لقیا من قابوس استطالة ورفقاه علیه، على أخیث
أر من طرفة، من طرفة الذي كان ثیلهذا الهجاء إلى عمرو بن هند،  -ةصعد طرف

فلما كان "قد هجاه لسوء معاملته زوجة أخت طرفة، فأضر ابن هند الیس لشاعریه 
وأظنكما قد اشتقتما إلى أهلكما، فهل لكما في : ذلك لیسیر قال لطرفة والمتلمس لعد

  ".فكتب إلیه بقتلهما. نعم: أن أكتب لكما إلى عامل البحرین بصلة وجائزة، قالا
 ىخر آضیق إلیه أسبابا یولهذا الخبر في كتب الأدب تفصیل مشفوع بالشعر وتذییل 

ب الأخرى التي أحفظت عمرو بن هند أما الاسبا: عرضت الملك علة قتل طرفة
أن الشاعر لمح أخت عمرو بن هند مرة في مجلس شراب : وأوجدته علیه فمنها

ها من هدهواً بن فسه لا ینكسر لابن فعرض بها في النسیب، وصفا أن طرفة كان نباً
  .صلقةلهند ولا یأبه 

لمتلمس، حدثني ا: قال" كما ورد في الأغاني على لسان الأعشى ر فهووأما الخب
قد مت أنا وطرفة بن العبد على عمرو بن هند، وكان غلاما هجیاً تائها، یتغلج : قال
یبتسم من الأرض وكان عمرو لا  إلیه نظرة كانت تقتلعهر مشیته بین یدیه فنظ في

  .ة هییه شدیدةبهاوكانت العرب ت... ولا یضحك 
: قال. ا قلتذه مإني اـخاف علیك من نظرته إلیك ه: لت لطرفةفق: قال المتلمس

إلى المكعبر، كتب ولم نره، وختم ولم نره في كتاب وله كتاب،  فكتب لنا كتابا. كلا
فإذا غلام من أهل الحیرة، ... وكان المكعبر عامله على عمان والبحرین، فخرجنا

أراه فإذا فیه من عمرو بن هند إلى المكعبر فإذا : نعم قلت: تقرأ؟ قالأیا غلام : فقلت
فألقیت الصحیفة في . ي هذا مع المتلمس فأقطع بیدیه ورجلیه، ودفنه حیاجاءك كتاب

یا طرفة معك مثلها قال كلام ما كان لیفعل ذلك في عقر داري : وقلت... النهر
  . فأتى المكعبر فقطع یدیه ورجلیه، ودفنه حیا: وقال
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  هشخصیت. ب
وعلى أمه،  علیهة طرفة عوامل كثیرة منها موت أبیه وبغي أعمامه أثرت في شخصی

  .وما لقیته من مهانة في رعي الإبل لمعبد أخیه لأبیه
إلى نصح من بن نفسه لا یقبل وصایة ولا رعایة ولا یصغي أما موت أبیه فجعله ا

ن اخلص، ولا یز  ٕ ن كان فیه هلاكه، ولذلك نشأ منفردقریب وا ٕ ، اً دجر عن قصد وا
فقین ویرمي أصدقاءه بالمخادعة شدید الثقة بما یعتقد أنه الحق، یكره معایشة المنا

  :والروغان
   )1(كل خلیل كنت خاللته      لاترك االله له واضحة

  كلهم أروغ من ثعلب       ما أشبه اللیلة البارحة 
الأقربین  بالنفي والعقمة یا وبغض إلیه قومهغي أعمامه فقد ضاعف إحساسه وأما ب

ً في الفجعة، فقصد الام ا وارتباطه بالأبعدین، ورغبه ّ راء لعله یجد في انتجاعهم بداً مم
  .عصبة أعمامة

قبالاً على الحانات، وأما رعي الإبل فلم یز  ٕ ده إلا كرها للشظف، وتعلقا بالترف وا
لقد . عب، وأن یهب، وأن یحبأن ی: أهم مایهمه في الحیاة ثلاث واصراراً على أن

  .كانت الغمرة والنجدة والمرأة أحب لذائذ الدنیا إلیه
  هُنَّ من عیشة الفتى       وجدك لم أحفل مني قام عودي )2(لالثولو لا ث

  كمیت متى ما تعمل بالماء تزید    بشربه         )3(فمنهن سبقى العاذلات
  المتورد 4كسد الغضا نبهته       وكدي إذا نادى المضاف محنیا     

  بیهكنة تحت الخباء العمد       معجب        )5(وتقصیر یوم الدجن
                                                        

ً واضحة، والوضح البیان،: لأترك الله لھ واضحة -1   لأترك الله لھ شا
 المیل والإنفراف: الزوغان

 ض إذا أوشك أن یموت خرج عودهمن لأن المری: قسم معناه وحقك أو نفسك أو وأبیك، قام عودي: ثلاث خلال جدك: ثلاث -2
 .یصب علیھا: خمر حمراء تعلى: الكمین. اللائمات: العاذلات -3

  .الفرس في یدیھ إنحناء: المحنب. الذي أحاط بھ العدو: المضاف. العطف الرجوع والإسراع: ادكر
  شجر وذئب الغضا احنیتھا: الذئب، الغضا: السد
 .الذي طلب الماء: ھجینھ، المنورد: نبھتھ

 المرفوع على عمد: المعمد. الھبكة المرأة التامة الخلق. الغیم أو المطر: الدجن -5
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. وعه الموروث إلى وعرة الخلق، وخصال الیداوةلكن نزوعه إلى الترف لم تضعف نز 
وأعظم هذه الخصال الشجاعة والكبریاء وقیادة الجیوش، وعراقة النسب والكرم، 

الروحیة  ، ولم تطع نزعته المادیة على قیمهوحمایة الجار، فلم تلغ نزاوته مروءته
یدة الدینیة، كان خالیاً من العق"ذهب إلى أن طغیاناً یعكسها، غیر أن بعض الدارسین 

فاتهمه لذلك بقصور الإدراك والانحراف عن الحق، والعجز " یضطرب في بیئة مادیة
قد عشت الأهواء نظر الشاعر عن الحقائق الاذلیة، : "عن تصور شامل للكون، فال

ذا كنا لا نكر هذا الرأي " وأضعف إیمانه بها، فضل طریق الحقیقة ٕ إنكاراً تاما، فإننا وا
  .لا نأخذ به على إطلاقه

مكن قبولها على  احتراز، إذ ورد في شعره ما ت خلوĎه من العقیدة الدینیة فدعوى أما
  :1یشیر إلى إیمانه بالمقدسات كالقسم بالأنصاب

  أنصاب یسفح بینهن دم        إني وحجدك ما هجوتك وال      
غایة السیطرة،  لم تكن مسیطرة على الشاعر وشعرهعلي حیاة طرفة _ زعه المادیةفالن

تدم فیما الصراع بین المادة والروح وتتركه وهو في بة یححل بل كانت تجعل عقله
فارسا مقدورا یركب جواد الحیاة، ویمسك  شقیاً تؤرقه حقیقة الموت فیتمثله عدام لذته

  :یده القادرة ذمامها
  لطول المرخى وتنیاه بالید لك   لعمرك إن الموت ما أخطأ بالفتى     

: وهذا التمثل القوي یعني أن طرفة كان یائساً متشائماً یعاني صراع بین نغیض
الغقبال على اللذائذ والخوف من الموت ویحاول أن یوازي بین طرفي هذا التناقض، 

  :فلا یستطیع فیمعن في الضلالة
ّ رشداً        .عزفتناهبت وقد صابت ب          سادراً أحسب غیى

                                                        
  حجارة منصوبة حول الكعبة بتعبدون لھا : الانصاب -1

  .م أتنبى: تنباه
  قصرت عما كنت فیھ: تناھیت

ً أو وقع في أمر:: صابت بفر  مثال تقولھ العرب إذا اوقع موقع او لمن أصا خیرا
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ذا كان بین الدارسین من یرى أن مسلك طرفة الواقعي المادي دلیل على نضج  ٕ وا
مبكر في شخصیته وعلى توازن بین شهوات الجسد ورفعة النفس فنحت تدعم أن هذا 
المسلك نقیض التوازن، وأن طرفة عجز عن التوفیق بین النزوات والملكات وبین 

 .الفردي والاجتماعي في شخصیته
  :معلقتهو  دیوانه. ج

وأما طرفة أشعر الناس : ن سلام طرفة بن العبد بین شعر الطبقة الرابعة وقالأورد اب
  :واحدة، وهي قول
  .همد       ومن الحب جنون مشعرثبرقة بخولة أطلال ب

ومن یستعرض دیوان  .حمل علیه شعر كثیر وذكر أنه من المقلین وأنه ما قل شعره
أكثرهن _ وسماها المحققان صلة الدیوان . هطرفة المطبوع یجد أن المحمول علی

، تقع في سبع مقطعات واحدةت أنه له مئة وتسعة وخمسو ثبالصحیح، وما  ن بیتاً
، وحسبناهنا أن نمو ) 74(فالرائیة ) 103(عشرة قصیدة، أطولها المعلقة  بیتاً

                                  .بالمعلقة
فوصف المحبوبة ) 105(شاهد التحمل ووصف لم قة بمقدمة طللیةتبدأ المعل

)1056 ( ً ◌ فوصف ) 38 – 11(یلي ذلك وصف الناقة المفصل ببضعة وعشرین بیتاُ
  .لاةسریع للف

، أقامها   41(وأطول الأقسام فخر الشاعر بنفسه، إذ یستغرق هذا الوصف ثلاثین بیتاً
 – 47(ویتخلل الفخر وصف الندمات والقیبة ) 100 – 78) (73 – 72) (49 –

وتحامیهم إیاه ) 61(وتعریض الشاعر بأقربائه ) 60 – 54(والخمر والنساء ) 50
والتأمل في الحیاة ) 71(وأخاه معبدا ) 75 – 67( وعنایة ابن عمه) 52 – 51(

  ).103 – 101(و) 77(و) 99 – 92(والموت 
 من النقاد من أفضل الشعر الجاهليوالمعلقة أجمل ما نظم طرفة وتعد عند كثیر 

صدق الشاعر في التعبیر عن  معضهم، فیجعلها أفضله على الإطلاق وحجتهلو بغوی
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. تجاربه وعمق آرائه ونظراته في الحیاة والموت، وجمال صیاغتها، وسهولة لغتها
لكن طه حسین شك في نسبة قطعة منها إلى طرفة الأبیات التي یصف فیها الشاعر 

وذهب إلى أن الذین كانوا یتخذون العلم  ،الناقة لما في هذه الأبیات من غریب
  والتعلیم صناعة هم الذین أضافوا وصف الناقة 

  :خبر مقتله/د
  ):الوافر(وسبب قتله أنه هجا عمرو بن هند وقابوس أخاه بقصیدته التي منها 

  فلیت لنا مكان الملك عمرو     وغوتا حول فیتنا تخور
  :ومنها

  نوك كبیر  لكهإن قابوس بن هند لیخلط       ملعمرك 
مضرط   غیره لشدة بأسه وكانت العرب تسمیهأن ی اً فلم تبلغ عمراً لأنه كان یجس احد

الحجارة لشدة بأسه فأتفق أن عمرو بن هند جاء هذا خرج یوما للعید فأمعت في 
: الطلب فانقطع في نفر من أصحابه حتى أصاب طریدته فنزل وقال لأصحابه

أوقفو، : ن مرثد أحد أقارب طرفة فقا لهم عمروأجمعوا حطبا، وفیهم عبد عمرو ب
وكأن من أحسن أهل  إلى خصر قمیصه منحرقاً فأبصر كشحهیقدم إلیه إذا نظر 

 مر وقع بینهما منه تسر فهجاه طرفةزمانه جسیما، وقد كان بینه وبین طرفة أ
  ):الطویل(بقصیدته التي یقول فیها 

  إذا قام أهضما ولا خیر فیه غیر أن له غنى     وأن له كشحاً 
  فقال له عمرو بن هند        یاعبد عمرو لقد أبصر طرفة كشحك

  :    حیث یقول
  ولا خیر فیه غیر أن له غنى       

وما : لقد قال في الملك أفتحمن هذا فقال عمرو بن هند: فغضب عبد عمرو وقال
، ة قومهالذي قال؟ فندم عبد عمرو وعلي ما وقر في نفسه وكده أن یعجل علیه لمكان

  . عنه ما طالت المدة ظن طرفة أنه قد رضيفل
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هجا عمرو بن هند  وكان المالمس وهو جدید المتلمس وهو جدید بن عبد المسح
نعم، فكتب لها إلى : لعلكما اشتقتما إلى أهدكما؟ قالا: فعجل یرتدیها ایضا فقدما إلیه

  .اسمد المكعبر: عاملة بالبحرین وهجو واسمة بیعة بن الحارس العبدي، وقیل
یأكلها وهو  ة من الحیرة إذا هما بشیخ معه كسرةارضا قریب: فلما هبط النجف وقبل

فقال : ت شیخا احق مثلك ولا أقل عقلایاأالله ما رأی: یثر ویقتل القمل فقال له المتلمس
اني اخرج : تنبرز وتقتل وتأكل القمل قال: وما الذي أفكرت علي؟ فقال: له الشیخ

قیتاً وأدخل طیباً وأقتل عدوا، ولكن أحق مني من یجعل حقه بیمینه وهو لا یدري، 
عم، ن: یا غلام أتقرأ؟ فقال: یرة فقال لهالمتلمس فإذا هو بغلام من أهل الحقیبة 

تكلت المتلمس فأقطع یدیه ورجلیه وادنه : فصنع كنایة ورفعة إلیه فلما نظر غلیه قال
  ):الطویل(كافر وفي ذلك یقول : ، فرمى المتلمس صحیفته في نهر یقال لهحیاً 

  كل قط مضلل 1وألقیتها بالثني ما یطب كافر      كذلك اقنو
تعلم : بل أدركه وقال له: یلوق ثل ثم تبع طرفة لیوده فلم یجدهوضرب بصحیفته الم 

إن كان قد احیوا علیك فما كان : ان ما كتب فیك الماثل ما كتب في فقال طرفة
ة إلي العمل المذكور حتى قدم تیحقوئي على، فهرب المتلمس إلى الشام وأطلق طرف

تعلم ما أمرت : بالبحرین وهو یهجر، فرفع إلیه كتاب عمرو بن هند فقرأه فقال علیه
نعم أمرت أن تجرني وتحسن إلي، فقال له العامل عن بیني وبینك : البه فیك؟ ق

حؤوله أنا نهاراع  فأهرب من لعلیك هذه فإني قد أموت بقتلك، فأخرج قبل أن تصبح 
اشئون علیك جائزتي واحنت ان اهرب وأجعل لعمرو : ویعلم بك الناس فقال له طرفة

، والله لأجعل ذلك   . أبدا بن علي سبیلا، كأني أذنبت ذنباً
صاص  علیه قدم طرفة، فرد: وجاءت بكر وائل فقالت فلما أصبح أمر بحبسه

هم عن قتله وكتب إلى عمرو بن البحرین فقرأ علیهم كناب الملك ثم أمر طرفة وترك

                                                        
  أحفظ: أقنو -1
 .  الصحیفة \قط ال
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 ّ ى البحرین، وكان رجلا شجاعا عبد بن هند واستعمله عل: بني تعلب یقال له هلقب إن
ند فقرأ غده على أهل ارث العبدي فقدمها عبد هبقتل طرفة وقتل ربیعة بن الح وأمره

له رجل  ل فعمل به، وكان طرفة عضهم وانتابهت بكر بن وائالبحرین ولبث أیاماً وأخف
رة معروف بهجر أرض أبو ریشة فقته، فقی: یقال له القیس ثم من الحوائربني من 

ن من ما تقدم لما كا وترعون أن الحوائر ردئه إلى أبیه وقومه .منها لقیس بن ثعلبة
أباه مات وهو صغیر، ولما  إنن من أن أباه كذا قال انت السكین ویعارضه ما تقدم م

  .العدي المتقدم بعث إلیه بجاریة اسمها خولة فلم یقبلها حسه
  ):الطویل(وفي ذلك یقول 

  الاعترلبني الیوم یاخول أو غضي     فقد تركت حدیاء محكمة العض
  :به عمرو بن هندومنها  البیت المشهور یخاطب 

 ابا هتور أقتین فأستبق بعضا    حنانیل بعض الشر أهون من بعض     
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  الفصل الثالث
 أغراض شعره : 
قبل أن طرفة لم یعش إلا بضعا وعشرین سنة وأن هذه الحیاة من ذكرنا  - 

القصیرة لم تتح له أن ینظم  إلا قصائد ومقطعات قلیلة عدة أبیاتها التي بلغتنا 
 .مئة وبضعة وخمسون بیتا ، ولذلك جاءت أغراضه دون أغراض غیره  ثلاث

 وأهم أغراضه : 
الفخر، الهجاء ، الحكمة ، الوصف ، والغزل ویلحق بهذه ألأغراض معان 

 .وأبیات  ینتمي بعضها إلى الأطلال وبعضها إلى الغزل 
 :ومن ابرز أغراض شعره نذكر ألأغراض التالیة

 :الفخر/ 1
لعرب ، كما ما یبدو شدید الاقتناع بحسب قومه ومجدهم بیت ا ىكان طرفة عل -

ندفع كالسیل في العدید من المناسبات ینظم امته وفتوته، فهاكان مقتنعا بنخوته وش
شرف قومه في قصائده یمدحه بحمایة الجار و قرى الضیف ، بالشجاعة ، والإقدام 

  :بجلال المجلس ووقاره 
  سهم               وهم أنصار ذي الحلم والصمدیزعون الجهل من مجل            
  سمحاء الفقر، أجواد الغنى             سادة الشیب ، مخا ریق المرد            

 :یته الطویلة التي مطلعها لادو  -
 أصحون الیوم أم شاقتك هد                  ومن الحب جنون متعد -

ا وكذلك هي الحال بالنسبة أنتبه بنشید فخر واعتزاز بأمجاد قبیلته و مكاثره
لقصیدته الأخرى التي أشار فیها إلى یوم تحلاق اللهم وما أبدته عشیرته من 

  :بطولة وما عرفت به من مآثر والتي مطلعها 
  سائلوا عنا الذي یعرفنا                       بقوانا یوم تحلاق اللهم      
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  .قصائده   ي مختلف حنایافأما فخره بنفسه فكاد یكون مبثوثا 
إعجاب الشاعر بنفسه واعتزازه بقومه ، : ودعمنا الفخر في الشعر الجاهلي أمران 

خر شعره بالفخر الفردي ، والفخر ز ي طرفة حظا عظیما منهما ، ولذلك وقد أوت
  .القبلي 

  :  الفخر الفردي -أ
 لقربي من قومه مبنیة على المودة  والوئام ،الم تكن صلة الشاعر بأعمامه وذوي 

المنافرة ، ولذلك فاخر بنفسه  لأن الظلم الذي لحقه ولحق أمه نشأه على الغضب و
وبمسلكه  قبل أن یفاخر  بقومه على ما في مسلكه من هنات ، وجعل ما غض  

، وربط الخمر  قومه علیه مفخرة ترضي عنها نفسه ، وطفق یفاخر بإدمانه الخمر 
  .الناس  أن الخمر لا تضعف مكانته بین بالكرم ، وزعم 

  .فهو السید الذي یتصدر المحافل ، والشاعر المقبل على الحیاة 
من  طلبه وجده في حانة، ومن وجده أصاب من مائدته أطیب الشراب، وعب من 

  :زقه ما یرویه
 ِ د طَ ْ ني في الحوانیتِ تَص ْ س تَمِ لْ ْ  تَ ان َ قنِي                و لْ لقةِ القَومِ تَ َ   1وأن تبغني في ح

َ متى تأتِني  د دَ ْ َ وأز ن یا فأغَ ْتَ عنها غانِ ن ْ كُ ویَّـةّ                 وان َ كَ كأساً ر ْ َح ب ْ   2أَص
ذا كانت الخمر تلوي الرؤوس ، وتفتك بالعقول فعقل طرفة الذكي لا تفسده الخمر ،  ٕ وا

وانه دائم الیقظة ، حاد الطبع ، مستوفز  للنزال . وقامته الرشیقة لا یعروها الضعف 
  :فارق سیفه جنبه في كل حین ، لا ی

ــأنا الرجل الضرب الذي تعرفونه                حشاش كرأس الحیــــــــــــة الم ــــ ـــ ــــ   3توقدـــ
  الخمر  لعضب رقیق الشفرتین مهندا  فاللیث لا ینفك كتنحي بطـانة              

                                                        
  ج حانوت وھو مكان بیع الخمر= الحوانیت . . نادیھم= حلقة القوم  -  1
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ذا كان أصحابه قد تفرقوا عنه فلم یتفرقوا عنه لنقیصة فیه ، بل لقصور  ٕ هم عن درك وا
منزلته ، وغیرتهم من مكانته ن وهو لذلك مهتد بنفسه ، لا یأبه لمن یعادیه فردا كان 

  :العدو أم جماعة 
  1فلو كنت وغلا في الرجال لضرني           عداوة ذي الأصحاب والمتوحد   

قدامي وصدقي ومحتدي ٕ   2ولكن نفى عني الرجال جراءتي               علیهم وا
غاثة الملهوف والذكاء والكرم والنسب الشریف أكثر  ومفاخر طرفة  ٕ بالشجاعة وا

  .الفضائل دورانا في شعره
  :الفخر القبلي  -ب

 رالنسب العریق الذي یصل طرفة ببك أما الفخر القبلي في شعره فأبرز مفاخره
وهما ذؤابة الشرف ،و رأس المجد ، ثم الشجاعة والنجدة اللتان تجملان ،وتغلب

با وكهولا إلي حلبات الوغى ، لیدفعوا الأذى عمن یستصرخ بهم سان قومه شبار ف
رنها    :كأنهم اسود نفرت من عُ

ـــــــــــــوتفرعنا من ابن           ــــ ـــــــ   3هامة العز وخرطوم الكرم ي وائل           ـ
  4خلل الداعي بدعوى ثم عم  قدما ننضو إلى الداعي إذا                    
ــبشباب وك            ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــــهول نــــ   5هد            كلیوث بین عریس الأجمـ

لین أجلاد انحاد اوقومه لا یبطرون إذا اغتنوا ، ولا یجزعون إذا افتقدوا ، فهم في الح
  .، وتحكمهم عقولهم الراسخة لا العواطف المتقلبة 

في الفخر ، لان فضائلهم  وهذه جملتهم یعتمدون ذنب المخطئ بالعفو ، ویزهدون
فطرة فیهم ، وتظهر بلا إظهار ، وتعلن نفسها بلا إعلان ، فما حاجتهم إلى التشدق 

  :والبجح 
                                                        

  الضعیف أو الضعیف في القوم ولیس منھم: الوغل  1
  الأصل. المحتد . أي صبره في اللقاء والحرب : صدقي  2
  شئألانف ومقدم كل : الخرطوم . رأس   : ھامة . علونا أي نحن أشرافھم : تفرعنا  -  3
  عم دعا الأب الأكبر. خصب : خلل . تسرع إلى المستغیث : تنضوا إلى الداعي  4
  الفیضة: موضع الأسد في ألاجمة، والأجمة : منعاونون ، العریس : نهد   5
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  1أن نصادف منفسا لا تلفنا                فرح الخیر ، ولا نكبو لضر       
  2ثم ذادوا أنهم في قومهم                   غفر ذنبهم غیر فخر       

م فعام شامل ، وأما عشرتهم فلینة دمثة اذا دعوا لم یختاروا من الناس المرأة  أما كرمه
ذا عایشوا الناس خصوا جسرا نهم بالحلم . والأقربین ، بل فتحو بیوتهم للناس كافة  ٕ وا

 لاحسان ، وألفوا البر ، ونبتوا على حب الخیر ،العفو وسعة الصدر ، لأنهم تعودوا وا
 :والدعوة إلیه 

  3قدب فینا ینتادعو  الجفلى            لا ترى الافي المشتاة  ند نحن      
ــــــــــــفضل أحلامهم عن جاره       ـــــــ ــــ   4رحب الأذرع بالخیر أمر   م          ــ

ولعل أجود ما في فخر طرفة القبلي هذه الروح التربویة ، التي تجعل قومه حراصا 
المقدرة ، وكفالة الجار ، ومسامحة المذنب ، على السلوك القویم ، كالعفو عند 

  .وحسن المعاشرة ، ولین الجانب ، وكف الجاهل ، وردعه من جهله 
  :فإذا لم یزدجر طردوه من مجلسهم لان نفوسهم المهذبة تكره البذاءة والرفث 

  5نزع الجاهل في مجلسنا              فترى المجلس فینا كالحرم           
المسحة الحضریة والمهذبة أحد العوامل التي أحنقت علیه قومه ،  وربما كانت هذه

  نزع الجاهل في مجلسنا   : وهم یرونه یتطوح في الحانات ، فحق علیه قوله 
  :الهجاء  - 2

أجمع الرواة على أن طرفة كان حدید اللسان جرئ الهجاء ، ویزعمون أن استخفافه 
  .بالناس قرب اجله 

                                                        
 نشكن ونزل : نفیس متنافس فیه وأراد هنا المال والغنى ، نكبو : منفس   - 1
 أن یعم بدعوته إلى الطعام ول یخص :الجفلى . زمن الشتاء والبرد : المشتاة  - 2
 .یخص : ینتفد . الأدب الذي یدعو إلى المأدبة  . واحدا - 3
 .قادرون على المعروف : رحب الازرع  - 4
  أي لا یتكلم في مجلسنا بالخنا ولا یوئ فیه أذي یجهل فیه فهو كحرم البیت الحرام: نكف وننهىى ، كالحرم  - 5
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ذا عدنا إلى إولكن . لمعلقة على تعدد أغراضها ها في اغیر أن هذه الخاصة لا نجد
الشعر الذي نسب إلیه نلاحظه أن شاعرنا هجا عمرو بن هند الملك ، كما  رسائ

ذا كان لنا  ٕ هجا ابن عمه وزوج أخته عبد عمرو ، وهجا قومه كما هجاء أعداءهم ، وا
  .ه أن نصدق الرواة فقد تنبأ له خاله المتلمس بالقتل بسبب طول لسان

وترجع أسباب میله إلى الهجاء إلي توقد عاطفته ، وحدة شعوره ، واضطرام حسه ، 
  .وقوة اعتزازه بنفسه وشدة تأثره بما یشعر به من تقصیر في حقه من قومه وسواهم 

وأخیرا إلى یتمه وسوء معاملة أقربائه له مما جعله یتوهم العداوة من الصدیق والضد 
. الهذء منه میز هجاء طرفة هو الاستخفاف بالمهجو و وابرز ما ی. حتى من القریب 

ء من ابرز خصائص هذا الشاعر بشكل عام ، فهما ظاهران  ز ولعل الاستخفاف واله
وقد . في لهوه وعیشه  ظاهران في زهده في الحیاة والمال ، ظاهران هجو وانتقاده 

باء ، فجاء هجاؤه غر ارتبط هجاء طرفة بحیاته التي أولها ظلم الأقرباء وأخرها غدر ال
بغي أعمامه علیه ،  عن الألم ، لا الاعتداء على الأبریاء ولعل أول بواعثه اً تنفسی

  .علیهم بالتهدید والتعریض  ةوعلى أمه ورد
  .فالظلم شراب مر لا یسیفه أبي طرفة  أو سم قاتل لا تحتمله أنفة العرب 

  .وأخلاق الطغاة جرب سریع العدوى 
على السلام فقد ساءه أن یخالط من ظلمهن لیتحامي  ولما كان الشاعر حریصا

  :التخلق بالدعارة 
  1بــــــــــــــــــعاف ویقتنز قد یورد الظلم المبین أجنا       ملحا یخالط بال          

  2كما یعدي الصحیح الأجرب ياف من لا یتفیق دعارة        یعدو قر          
  .  والسعي بالنمیمة  ومن أقبح الظلم الإیقاع بین الناس ،

                                                        
  .یخلط أاي یودد  الظلم الرجل على مایسوءه  : السم القاتل ، یقتنب :  المتغیر، الزعاف:الاجن  -  1
  . السوء والشر : المداناة والملاسة ، الدعارة : القراف  -  2



43 

و عبدو بن بشر بن مرتد كان جدیرا بهجو طرفة ، لأنه كان مشاء إلى عمرو بن 
هند بالنمیمة ،إذ وقف على سریرة شاعره طرفة وأوغر علیه قلبه ، فجفاه ، وبیت له 

  .الأذى 
فلما ثبت لطرفة كید ابن بشر هجاه بأبیات جعله فیها كریح الشمال الباردة مرة ، 

  .اللینة أخرى ، لأنه یعصف بأقربائه وأصدقائه ، ویلین للغرباء  والصبا
وأسوأ الناس عند طرفة أنوفهم للغریب ،وأشدهم على القریب ، لان في هذا المسلك 

  .القدر واللؤم كلیهما
  :ذا  انتبذوا انتباذهم  أحقد الكمأة إفلا تثریب على أصحاب عبد عمرو 

ـــــــــــــدبیت یسرى بعدما ق       ــــ ــ ــــد علمــ   1بأسرار الكرام نسول   وأنت     ته           ــ
ـــــــــــفأنت على الأذى شمال ع       ــ   2شامیة  تزوي الوجوه بلیل       ربة           ـــــــ
  3منها مزرع ومسیل  تذاب         وأنت علي الأقصى  صبا غیر قده             

ـــفأصبحت فقعا نابتا ب        ـــ ــ ـــــ ــــ   4تصوح عننه ، والذلیل ذلیل   قدارة               ـــــــ
هند الذي اتهم طرفة بهجوه أدرك  أن طرفة على  ومن وقف على سیرة عمرو بن

على عمرو بن ذكائه لم یستطع أن یصانعه ، لأن البداوة المتأصلة في طرفة أنكرت 
تهما ، ولذلك هجاهما طرفة الهجاء الذي یریح نفسه من دعو  هند وأخیه قابوس

  التذمر
لقد كان عمرو بن هند شدید الزهو بنفسه ، مغالبا في ازدراء الناس حریصا على 

  :إذلالهم ، شریرا ، صلفا ، قسم حیاته یومین 
یوم بؤس یركب فیه للصید فیقتل أول من یصادفه من البشر ، ویوم نعمة یخلو فیه 

حدیث رجل مهم أذن له ، وكان المتلمس  ىن  انتهالناس ببابه ینتظرون ، فالنفسه و 

                                                        
   1سریع المشي : متثبت على خفاء ،  نسول : دبیت    3
  ما اطمان من الأرض : الكم ءز الأبیض یقرب مثلا للذلیل ، الفراره : القفع 2
  بارد  : بلیل . تفیض لشدة بردھا : نزوي الوجوه . في غیر شمس  : عریھ . الأقارب   : الأذى 3

دون المسیل  : تجي من ھنا مره ة ومن ھناك مره ، موزع : ذكرھا لا نھا لینھ لا تشد ، تذاوب : البعید النسب  ، صبا : الاقصي   4
  غزیر: من المطر وقیل ھو القلیل ، سیل 
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وطرفة من خاصته أو كانا یركبان معه للصید ، فیركضان طول النهار ، وكان 
یشرب فیقفان على بابه النهار كله ، لا یصان إلیه ، فضجر طرفة وتفجر ضجره 

كان یلقاه منه ، ومن قسمته هجوا ، رمى فیه بن هند بالحمق وظلم الناس ، وشكا ما 
  1:الزمان بین النحس على نحو ارعن فقال 

  كذاك الحكم یقصد أو یجور        قسمت الدهر في زمن  رخي              
ـــــیـلنا یوم ، وللكروان          ـ ــ ـــــتطیر البائسات ولا نط  وم             ــــــــــ   یر ــــ
ـــفأما یومهن فیوم نح        ــــ ــــــــــــــ   س               تطاردهن بالحدب الصقورــ

ـــوأما یومنا فن         ـــظل ركبـ ــــــــــ ــا               وقوفا ما نحل وما نســـ ــ ــ ــ ــ   یر ـــ
وتمنى أن یبدل االله الناس بهذا الأمیر السكیر شاة حلوبا لها ثغاء قلیلة الصوف كثیرة 

  :اللبن 
  2رفلیت لنا مكان الملك عمرو                  رغوثا حول قبتنا تخو         
  3وضرتها مركنة دوور     ومن الزمرات أسیل قادماها                     

وربما لجأ إلى السخر كما رأیت في الأمنیة التي تمناها ، وهي أن یكون أمیر الحیرة 
ه الوداعة في هجو ابن عمه عبد شاة حلوبا لأنها أنفع من عمرو وأخیه ومن سخریت

  :وخصره الضامر كأنه غادة هیفاء تحسدها نسوة الحي . عمرو وتصویره قده النحیل 
  ذا قام أهضمها إوأن له كشحا ،                  ولا خیر فیه غیر ان له غنى     
  عسیب من سرارة ملهما : وتظل نساء الحي یعكفن حوله                   یقلن     

لقد جرده  من خصال الرجال ، وخلع علیه صفات النساء ، في مجتمع لا یبغض 
وهجاء طرفة علي إیلامه المهجور كان . شیئا بغض التخنث والرقة في الرجال 

كأكثر شعره عن اللفظ ، بریئا من البذاءة والغلو ، متوتر الحس ، صادقا واقعیا 
تیار العایب التي توجع المهجو ، یستمد معانیه وصوره من حیاة البداوة ، ویحسن اخ

                                                        
  طائر  ، حدب ماارتفع من الارض وغلظ  : یعدل ، كروان : یقصد  1
: النعجھ المرضع ، تخور : الرعوث ) 1(أي  نحن قیام الاذن  فلا ھو یأذن فنحل عنده ولاھو بالرجوع فنسد عنھ ، : نحل ومانسید  2

  . تصوت 
 لحم الضرع  : رة طال وكمل ن الض: الخلفان ، اسیل : القادمان . القلیلات الصوف : الزمرات  3
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ولا یعید غریمه الا بما فیه ، وربما كان هذا الاختیار الصادق للعیوب اشد على 
  .المهجو من اختیار واختلاق عیوب لم تؤثر علیه  

  :الحكمة - 3
دلت  أن وهي: راء عدة ممیزة ، وخواطر رائعة تجنح نحو الحكمة آفي شعر طرفة 

  .على شيء فأنها تدل على ثقوب ذهنه وحدة فكره واندفاعه 
اللذة ، وتمثل شخصیة  أكل نظرة شبه فلسفیة تقوم على مبدوهي في مجموعها تش

عن مشكلة الانسان  زصاحبها ، الذي عرف كیف یحرر من معاناته الخاصة لیبر 
  . ن معاً آجهة شؤون الحیاة وشجون الموت في شكل عام في مواب

ّ إ الرغم من المسحة المنطقیة التي تبرز في أسلوب حكمته أحیانا ،على  هذه  لا أن
الحكمة لم تكن عمیقة بعیدة الغور ، لم تبتعد كثیرا عما امتاز به الشعر الجاهلي من 

  .فطرة وبساطة تقترب إلى جد السذاجة أحیانا 
را ، ظم شعلكن ما ینتفح لها هو صدق صاحبها وشدة إیمانه بها بحیث كانت سلوكا ن

في أي من أغراض شعره ،  لا یبدو طرفة قریبا من وشعرا تحول إلى سلوك ، وله
  .دو في حكمته وأدائه  ،وخواطره في الحیاة والموت یبكما 

أن  –عرف  وقد عرف من لهو طرفة الكثیر وعمره القصیر ما_ لا یتوقع القارئ 
  .ي شعره شیئا  من الحكمة فیلقي 
اب وقف فیه  على حكم كثیرة ، لا یبلغها أمثال طرفة من الشب   ذا قرأ الدیوانإولكنه 

  .التجارب ، وحصافة الفكر     كثرة ...... : لا إ
افقت الشاعر في أطوار حیاته كلها ، من طفولته التي ر وأما  التجارب فقد  -

شبابه الذي   إلىفتائه الذي بدده في الخمر ،  إلىشهد فیها ظلم ذویه ، 
قضاه غریبا في الحیرة موزعا بین نفس ابیه ، وامیر جرعه الذل ، وحاشیة 

 .كادت له حتى حتي أوردته  موارد التلف 
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 ةدة من التجارب ، و إخضاع كل تجربأما العقل فقد وهبه القدرة على الإفا -
 .لمناقشة وتمحیص 

ذا كان العقل الذكي مفخرة من مفاخر طرفة ، فهو من حكمته مظهر من  - ٕ وا
مظاهر الوعي الكامل ، والواقعیة الناضجة ، والقدرة على محاكمة الأمور أو 

أن العاقل   ولهذا كان طرفة یعتقد . تلخیص التجارب في حكم محكمة 
 : ةوسعاد وسكناً  قعة تقود إلیها قدماه وطناً بیستطع أن یجد في كل 

 للفتي عقل یعیش به                    حیث تهدي ساقه قدمه -
ولهذا أیضا دعا إلى تحكیم العقل في اللسان ، لیعصمه من الزلل ، فاللسان 

ذا  انطلق من رقابة العقل فضح  صاحبه ، إمون علي السر صاحب غیر مأ
  :ونشر مخازیه 

  عوراته لدلیلوان اللسان المرء ما لم تكن له             حصاة على 
ّ أها توهذا  البیت اقترنت به تجربة مرة ، خلاص ذكر عبد عمرو في (( طرفة  ن

ن وشي به إلى عمرو بن هند وأنشده هجوا إشهره بشيء كرهه ، فحمله ذلك على 
  )) .طرفة فیه 

، ةمزاحا لم یفتقده له ،  فندم طرفوغیر بعید  أن یكون طرفة قد مازح عبد عمرو 
ة لمن لم یرد سوءا هح للناس باغتفار المزاح البرئ ، والفكاوزجر نفسه ،  ونص

  1بها لجهول 
دعت حكم طرفة . وكأنه یرمي إلى تسویغ ما اجترح لسانه من مزاحه الأرعن 

مل ، لان الطیش یقود إلى الخطأ  ویح نتحكیم العقل ، والى الأناة الرزاإلى  
  ن كان الانسان حلیما إتظهر ف ةلحرجازق اصاحبه على الاعتذار ، وفي الم

  

                                                        
 عقل: حصاة   1
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، فان أظهر العواطف الهائجة  افتضح ،  متدبرا ألزم نفسه الاحتكام إلى العقل 
  :وتبث للناس حمقه وفقره أعقلي 

  1أن التبالي في الحیاة ولا                یفني نواسب ما جنا 
  2والفقر ىیوما یبین من الغن              لكل امرئ فیها ألم به    

من سنه ، وأنه لو أتیحت له الفرصة المدیدة  رعتقد أن عقل طرفة كان اكبونحن ن
سلمى ،  أبي البعیدة عن اللهو لبرز كثیرا من شعراء الحكمة من زمانه ، كزهیر بن

 –غیر أن الخمر التي امتحن  بها الشهوات ، فعجز  عقله . وأمیه بن أبي الصلت 
عرف أن الجریمة مرض ، أن من عن  الإفادة من تجاربه ی –وهو أسیر الخمار 
  .كعمرو لا یشفى منه ، وان الكذب  من طباع السفلة  –ابتلى بهذا المرض 

  :هو القائل فومع ذلك صدق كتابه فوقع في حبائل الإثم والكذب 
  والإثم داء لیس یرجى برؤه              والبر برء ، لیس فیه

  فه الدنئوالصدق بألفه اللبیب المرتجي         والكذب یأل
  :فقال . وكان یعرف أن من فارق سربه ، وعاش في الغرب ذل  ، و هانت الناس 

  ولیس امرؤ افني الشباب مجاورا          سوى حبه الأسى خیه
غاضب قومه ، وجاور ملكا أهانه  أن یصیب  –على إدراكه هذه الحكمة  –لكنه 

ن حكم أو هذا یعني ،شیئا من نعیمه ، فلم یصب غیر الإخفاق الذي انطقه بهذا 
وربما . طرفة لا تصل من عقله إلى لسانه إلا بعد  أن تخرج مكبوتة ، أو تجربة مرة 

كانت آراؤه في الموت  أشبه ما یتناقل الناس من حكمته ، ویعود تنوعها إلى مخلفتها 
  .ما ألف الناس ، واصطباغها بصیغه واقعیة 

فإذا كانت حقیقة الموت تبغض إلى الناس الحیاة ، وتزدهم في الرغاب ، فهذه 
الحقیقة نفسها رغبت طرفة في ملذات الدنیا ، وكأنه كان في سباق مع الموت ، 

                                                        
 .مزاجا : فكافحھ  1
  غنى النفس وفقرھا: الفني والفقر  .الاختبار : التبالي  2
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وكیف یسابقه وزمام  الحیاة بید الموت یرخیه له بقدر ، ثم یجذبه إلى القید ، فمتى 
  :ة السباق في مضمار الیاة جذبه انتهي كل شيء ، وأعلن الناعي نهای

  لعمرك أن الموت ما أخطا الفتى             لكل الطول الملاخى وثنیاه بالید
اغني الناس ، ورأیت قبورهمأیت الناس سواسیة في ر فإذا انتهي كل شيء ، لا 

  الا على الشهواتقبإوأبخلهم یعدل أكثرهم 
لافا فلینفق الانسان ماله ولما كان الفناء سیمحق المال وصاحبه بخیلا كان أم مت

  :على شهواته قبل أن تنقضي حیاته فیخسر الحیاة والمال جمیعا
  كقید غوي في البطالة مفسد      أرى قید نخام بخیل بماله              
  لة مال الاحش المتشدد یعق     أرى الموت یعتام الكرام وبصطفي     

  ما نقص الأیام والدهر ینفدأرى المال كنزا ناقصا كل لیلة             و 
صة عند أصحاب الواقعیة وهذا الموقف من الحیاة والموت بوأ طرفة مكانة خا

  . ها ، واشبع رغباتها ، وروى ظمأهافطرفة أعطى نفسه حقالوجودیة 
یصنع نفسه بنفسه ،  ان مطلق الحریة في الاختیار،أن الانس(( ووجودیة سارتر تقول 

  )).ي یلائمه ویملأ وجوده على النحو الذ
اق إلى هذه الفلسفة ، أو أي شيء منها بیكون الس أنولیس مما یشرف طرفة على 

فما أكثر مانثر السابقون من بذور المذاهب فیما نثروا ونظموا ، ثم أزهرت وأثمرت 
نما یشرفه الإدراك الناضج للح!! في عقول اللاحقین  ٕ ائق والنظر العمیق في قوا

 س العرب حتى قال فیه بعض القدماءفي نفو  –على فتائه  –جوانب الحیاة ، وتأثیره 
وروي أن عائشة رضي االله عنها )  بلغ بحداثة سنه ما بلغ القوم في طول أعمارهم 

: ي قول طرف كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ف: قالت 
  ) .لم  ثرود  نویأتیك بالإخبار م( 
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ومهما تكن أراء السابقین واللاحقین في حكمة طرفة فالشئ الذي لا یمكن جحده هو 
ي التفكیر ، وقوة الشخصیة ، على مافیه الخضوع فذكاء الفتى ونجابته ، واستقلاله 

  .لسلطان الشهوة 
مات ولم تظهر أعلاق دفائنه ، ولم تفتح إغلاق : ( وأصاب بدیع الزمان اذ قال فیه 

  1).خزائنه 
  :الوصف / 4

اقة یدل معلقة طرفة وحدها كافیة للدلالة على طول باعه في الوصف ، فوصفه لن
  .الأمثل في الشعر العربي على الإطلاق  دیع –على غرابة ألفاظه 

السفینة وهذا یرجع إلى كثرة ما : وابرز موضوعات طرفة إضافة إلى الناقة هي 
  . شاهده من السفن تشید في البحر في البحرین واسوها

من المناظر  كما وصف الصحراء والفرس ، ومجالس الشراب والغیث والرعد وسواها 
  .التي تعرض له في الصحراء 

  .، وقوة الأسلوب ، ودقة التصویر  ظفلیمتاز وصف طرفة إجمالا بغرابة الو 
شطر یتصل بالبدواة وشظفها ،وشطر یتصل : اته شطران حیووصف طرفة ك

هذه السمة في الموضوعات فحسب بل تظهر كذلك في  بالحضارة وترفها ، ولا تظهر
  .الصور التي تخیرها وخلعها على الموصوفات 

في الموصوف البدوي ، وانك لتجدها في اشد  ةانك لتجد الصور الحضری
  .الموضوعات التصاقا بالبدواة كوصف الناقة ووصف الإطلال 

ة في ناقة حتى أن الدكتور نصرت عبد الرحمن أحصى احد عشرة صورة حضری
  .طرفة 

                                                        
البخیل : المتشدد .یختار ، عقلیة كل شئ حیاره أو نفسھ : المبذر لمالھ یصطفي : البخیل الذي اذا سئل تنحنح ، الغوي : نخام  1

  الممسك ، الفاحش ، المتخلق 
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وحسبك أن تنظر في أبیاته لتمثل ناقته واقفة على رجلین ، فخذاهما كمصراعي باب 
وهیكبها في تناسق أركانه كقنطرة بنیت لرجل رومي واقسم . فخم في قصد ضخم 

  .لیرفعنها بالأجر 
وخدها الأسیل صحیفة . وعنق الناقة كذنب سفینة تشق موج دجلة صاعدة فیه 

وشفتها الغلیظة كأنها . ع كاتب شامي أن یتخذها طرسا ویكتب علیه ملساء یستطی
وكل مقلة من مقلتیها الواسعتین تضئ في . نعل ملك أو سید من أهل الیمن 

  .محجرها كأنها مرآة یكنفها إطار من حجر ، تلمع فیه لمعان الماء في نقرة صخریة 
  1ا منیف ممردا كأنهما باب       لها فخذان ؟أكمل النحض فیهما        
  2لتكتنفت حتى شتاء بقرمد       كقنطرة الرومي اقسم ربها             

  3كسكان بوصي بدجلة مصعدا       واتلغ نهاض اذا صعدت به            
  4كسبت الیماني قده ولم یجر     وخد كقرطاس الشامي ومتنفر          

ثار الدبار آطرفة معزولة عن صور الحضارة ، ف طلال لم تكن في شعرحتى الأ
یحمل سیفا من سیوف الیمن ، برع ناقشه في توشیمه ! تضارع نقشا على غمد 

  :وصفه 
  5ماثلهأتعرف رسم الدار قفرا  منازله        كجفن الیماني زخرف الوشي 

وفي وصف الطبیعة كان طرفة یؤثر صور البداوة علي صور الحضارة ، أو قل انه 
ن یصف الطبیعة بالطبیعة ، فیجعل السحاب الذي مازجته أشعه الشمس كالشحم كا

  :الذي خالطته حمرة الدم ، ویجعل الثلج كالقطن 
نا إذا ما الغیم أمسى كأنه       ٕ   6سماحیق ثرب وهي حمراء حرجف    وا

  
                                                        

 الاملس: الممرد . القصد الشریف : المنیف .  اللحم : حض الن 1
  ترفع ، قرمد ، اجر: صاحبھا ، تشاد : ربھا . شبھھا بقنطرة الرومي لانتفاخ جوفھا وشدة خلقھا وخص الرومي لانھ احكم عملا  2
  عمد المركب: السكان . أشخصتھ في السماء : صعدت بھ . عنقھا المرتفع : نھاض  3
  جلد البقي المدبوغ:  السبت , اراد انھ عثیف لا شعر فیھ : لشامي كقرطاس ا -  4

  صانعھ: ماثلھ  لم یلق الشعر من علیھ وخص الیماني لانھم ملوك احسن النعال : لم یحرد . كاشفھ للانسان  : المتنفر   5 
یعني الریح : حمراء . لامعاء شحم رقیق ، الكرش وا: الثرب . شحم رقیق وقیل ھي  طرائف حمر تكون في الشحم : سماحیق  6

  الشدیدة الباردة: الحرجف 
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  1خلال البیوت والمبارك كرسف    وجاءت بضراد كأنه صقیعه    
  2الحي حتى یصرع المتصیف  شظیها       إلىنرد العشار المنفیات 

صف ولم یكن طرفة یخص شیئا من موصوفاته بقصیدة تامة ، إنما كان یجعل الو 
  .یزین بها صدور الأفكار  یهحجرا في بناء القصیدة ،أو حل

أن قومه في هذه الأنواء  : ألا ترى كیف یصف السحاب والثلج والریح الباردة ، لیقول 
  3.یذبحون النوق السمان للضیوف والعفاة الشدیدة  كانوا 

وفي وصف المرأة كان طرفة حسن التصرف ، أن وصف حرة شریفة قرنها بالظباء ، 
وألقى نفسه بین أهدابها  لتصیده بسحرها ، وتسیطر على فكره وقلبه ، فیحسب 

  :القارئ عندئذ أن البداوة مقترنة بالشرف والعفة 
ذ حبل سلمى منك دان تواصله     دیار لسلمى إذا تصیدك بالمنى     ٕ   4وا

ذ هي مثل الریم صید غزالها         لها نظر ساج إلیك تواغله  ٕ   5وا
  وقد ذهبت سلمى بعقلك كله             فهل غیر صید أحرزته مائلة 

  ......وان وصف 
  نداماي  بیض كالنجوم ، وقینه        تروح علینا بین برد ومجسد 

  6رفیقة     بجس الندامى ، بضة المتجردرحیب قطاب الحبیب منها 
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  :الغزل 
  : بخولةویتغزل طرفة في شعرة 

  همد                 تلوح كباقي الوشم في ظاهر الیدث ةلخوله إطلال ببرق
  : ةن فیقول من قصیدة بدأها بذكر خولوینبها إلى قومها الحنظلیی

  واصل حبل من وصل ئلب           إلیها فانغفقل لخیال الحنظلیة بت
ویذكرها في معلقة بالمالكیة ، ولعل نسبة ذلك إلى مالك بن ضیعیه من عمومة 

  .الشاعر 
  :ویتغزل بامرأة تدعى هر 

  أصحون البوم أم  شاقتك هر          ومن الحب جنون مشعر
  :كما تغزل بهند 

  لهند بحران  الشدیف طلول         تلوح  وأدنى عهدهن محیل
  : ىوبسلم

ذ حبل سلمإ ىدیار سلم ٕ   منك دان التواصل ىذ تصیدك بالمنى      وا
یذكر الدیار ، ویقعلیها ویبكیها كما في معلقته ،  غزلهویذكر لیلى والرباب ، وهو في 

ویذكر خیال الحبیب وسراه إلیه ، ویصف جمال حبیبته وتقاطیع جسمها كما في 
  ا في قصیدته التي مطلعها، ویدعو لدارها بالمطر كم) اصحون الیوم ( قصیدته 

  جواع من أضم طلل         وبالسفح من قو مقام ومحتملبالأ ةلخول
  :وله قصیدة مفرده في الغزل ، قصدها علیه ومطلعها 

  كجفن الیمان زخرف الوشي ماثله        منازلهأتعرف رسم الدار فقرا 
إلى تبیان متعة  نتقلاا بذكر دیارها ، ثم سلمى أو سلیمي ،  بدأه بتهمحبو وهي في 

اللقاء ، ثم یصف خیالها الذي سرى إلیه من مكان بعید ، یتعجب لاهتدائه إلیه  ثم 
  :یقول 

  وقد ذهبت سلمى بعقلك كله         فهل غیر صید أحرزته حبائله
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  هبحب كلمع البرق لاحت مخایل      كما أحرزت أسماء قلب مرقش   
  :ء یخلص إلى القول ویذكر الشاعر قصة المرقش مع محبوبته أسما

  فوجدي بسلمى مثل وجد مرقش     بأسماء اذ لا تستفیق عواذله
ء لاحظه القدماا ومهما یكن من أمر فان معاني طرفة في الغزل قلیلة بدائیة وهذا م

نه وبین امرئ القیس إذ یقول وقالوا شتان بی ،فذكروا أن طرفة لا یحسن العشق 
  :طرفة

ذا تلسنني ألسنها   ٕ  أنني لست بموهون فقد             وا
  : مختارات من شعر طرفة / 7

  غزل: 
ــب جنون مشــــــــــــأصحوت الیوم أم شاقتك هر             ومن الح ـــــــــــــــ ــ ـ ــ   1عر ـ

ــلا یكن ح ــــــــلیس هذا من  ــــــــــلا            بك داء قاتــــــــــــــ ــــب مأويك ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ   2حر ــ
ـــعلق القل كیف أرجو حبـها من بعدما              ـــب نبـــــــ ــــــــــــض مشــــــ ــ ـــ ـــــــ   3تد ـ

  4ر ـــــــحراء لیســـــــطاق والركب بالص    یال لم یقـــــــد          ــــــــــــــأرق العین خ
ـــــجازت ال ـــــــ ــــ ــــلنا          أ إلىبید ـ ــأخ    رحــ ـــــــــــاللی رــــــــ ــ ـــــل بعفور خـــ ـ ــ ــ ــ   5در ــــــ

ــثم زارتني وص ـــــــ ــــــفي خ   حبي هجــع            ـ ــ ـــــلیط بــ ـــ ـــــین برد ونـــــ ـــــ   6مر ــ
ـــــویج    ز          ــــتخلس الطرف بعیني برغ ــــ ـــرشیدي ـــــ ـــــــ ــــا ادم غـــــــــــ ــــ   7ر ـــــــ

ـــــحا مـها كشــول ـــفل             ــ ـــــــــان الزهـــــــــتفتري بالرمل أفن  هاة مظــــ ــــ   8ر ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــت أثیث مسكـــــــــــحسن النب   ـها وارد            ـــى المتنین منــــــــــوعل   9ر ــــ

ـــاب المسكـــــــــیا لقومي للشب   تحسب الطرف علیـها نجدة             ــ ــ ــ ــ ــ ــ   10ر ـــ
ـــــعن شتیت كأقاح الرمل  غ   بادت تجلو إذا ما ابتسمــت            ـــ ـ ــــ   11ر ـ
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ذا تض ٕ   1كرضاب المسك بالماء الخصر   ا             ــــحك تبدي حــــــببــــــوا
ذا قامت تداعي قـــاص ٕ ــــــــأعلمال من   ف             ــــوا ــ   2د ــــكسیب متعق ىـــــ

ـــــلا تلمني أنها  من نسـ        ـــــــوة               رقد الصــ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــیف مقالیت نـ ــ ــ ــ   3زر ــــ
ــفجموني ی        ــــ ـــ ــ ــزموا عیرهم               برخیم الصوم ـ ـــــوت ملثوم عكــــــــــــــ ـــ ــ   4ر ـ
  فخر قلبي: 

ـــأس ــــ ـــــــد غاب فإذا مافزعا             غیر أنكاس ولا هوج هــــــــــــ ــ   ذرــــــــــــ
ـــــــــــــطیبو الباءة سهل ول   سبل إن شئت  في وحش وعد    هم          ـ

ــما هم إذا ما لوهم  ـــــــ ــنسبح داود لباس محتض    بسوا         ـــ ـــ ــــ ــــ   ر ــ
ــونشا في القوم كأسا م ـــــ ــوعا الخیل دماء  كالشع       رة      ـــ ـــــ ـــ   5ر ـــ

  6د ــــــــــــــبسباء الشول والكرم الكب         لا تعز لخمر إن طافوا بها   
ـــــوانتشفإذا ما شربوها  ــ ــ ــ ـــــــــــوهبوا كل امون  وطم    ا         ـــــــــ    7رــ

ــثم راحوا عبق المسك ب    8یلحقون الأرض هداب الازر        هم     ـ
ـــــثم سادوا سوددا غیر زم       م       ــــــــــــورثوا السود عن أبائه ـ ــ ــ   9ر ـ

ــــكر إننـــــــــــــولقد تعلم ب ـــــ ــ ــ ــ ــ    10فاضلوا الرأي في الروع  وقر    ا         ــ
ـــمبــویبدون على الأبي   ال     یكشفون الضد عن ذي ضدهم       11ر   ــ

  حكمة ومثل: 
ـــــصباح الفتى ینعي إلیه شب ــیه مســــــــومازال ینعاه إل ابه          ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   اؤه ـــ

ــویترك نفس ویبكي على الموتى ـــــــــــویزعم أن قد قل عن      ه    ـــــــ   هم عناؤه ـ
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  موت الاولاد : زر ن. ج مقلاة وھي التي لایعیش لھا ولد : مقالیت . مكیفات مخدومات : الصیف  -  3
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ذا قل ماء الوجه ق ٕ ــل حیـــــــــــوا ــــ   و لا خیر في وجه إذا قل ماؤه   اؤه        ــــــ
ــحیاؤك فأحفظه إل        ـــــــ ــــ ــــ ــ ــــیك فإنمــ ــ ــ ــ ــــیدل على وجه الكریم حی  ا         ـ ـــــ ــــ   اؤه ــــ

ـــــــــــویستره عنهم جمیعا س     ویظهر عیب المرء في الناس بخله     ــــ  خاؤه ــــ
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  الفصل الرابع
  ه الفنیةخصائص شعر 

  : بناء القصیدة / 1 
تكشف معلقة طرفة بن العبد أن لغته كانت طیعة لینة بین یدیه في رسم اللوحات 

فیها الواقع بالخیال والماضي بالحاضر والقریب بالبعید ، والممكن  مزج التيالفنیة 
  .رتقت بلغة المعلقة ا التيبالمحال ، وعلیه ، تحفل المعلقة بفیض من البنیة اللغویة 

لیه من رصد تموجات الحركة إت الألفاظ ، وما یمكن أن تقودنا ولنتأمل معا تداعیا 
بداع المش ٕ سوق نجد أن بة ، هد ، واستدعاء خیوط التجر الشعوریة التي ترفد عظة وا

مشهد البرق الضوئي اللامع ، )) برقة ((إلى أذهاننا عن سماع لفظة  رأول ما یتباد
)) تمهد 0(وصورته الخاطفة ، ومع تقترن به من أصوات عنف الرعد ، تم تستثیر 

) البحر(وتتعلق معني الشاعر بألفاظه ، وحضور ألفاظ  1الظلال الدلالیة للجزر القوي
في ظل هذه الشعوریة والمأساة العاطفیة التي یعیشها ، تعبر عن معاني الموت 

  . والقهر والخوف وربما السفر أو الذهاب بلا رجعة ،والدخول في عالم مجهول 
ه من ما یجیش في خاطر  ومن وسائل الشاعر التعبیریة التي وظفها للتعبیر عن

مشاعر وأحاسیس تراكم سیل من الأضداد في أثناء المعلقة ، وهي تعكس حالته 
  :النفسیة غیر المستقرة ، ومنها یجور ویهتدي في قوله 

  2عدولیة أو من سفین ابن یا من           یجور بها الملاح طورا ویهتدي 
  : وتروح وتفتدي ، في قوله  

   3واني لا مضي  الهمعتر واحتضاره           بهوجاء مرق التروح وتفتدي 
  :  أما على صعید ألأسالیب اللغویة التي تمتاز بها المعلقة فیمكن رصد ثلة منها 

  
  

                                                        
   264المعلقات العشر -  1
  26دیوان طرفة بن العبد  -  2
   27دیوان طرفة بن العبد  -  3
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  :فالشاعر یتحدى لوامه في قوله 
  1الا أیها اللائمي أحضر الوغى          وأن أشهد اللذات وهل أنت مخلدي       

هام استنكاري لا یكون جوابه إلا النفي ، نفى القدرة على تخلد الشاعر ورفع باستف
  : ویكرر ذلك في موضع أخر . الموت عنه 

   2یلوم وما أدرى علام یلومني               كما لامني في الحب قرط بن معبد 
أسلوب : كما عمد الشاعر لمجموعة من الأسالیب الأخرى لبیان فخره بذاته أبرزها 

لنفس والإثبات حیث یسند الشاعر لنفسه القیم الایجابیة مستخدما أسلوب النفي كما ا
لا / لست بحلال التلاع مخافة / لم أتبلد / لم اكسل : ( أسلوب النفي : یلي 

ثلاقب إلى / أرقد / خلت أنني عنیت : ( وأسلوب الإثبات )  . لا أهل / ینكرونني 
  ). ذروة البیت الشریف المصمد 

ن متى یترقد القوم أرقد  ولست    3بحلال التلاع مخافة                        ولكِ
. ....... إذا القوم قالوا : ومن الأسالیب التي اتصفت بالتراكم أسلوب الشرط   

یستخدم الشاعر أسلوب الشرط للفخر بزاته ، بما یحمله الشرط من معاني التأكید ، 
ر ، فجواب الشرط واقع ما وقع الشرط ، فمتى وبما یحمله من معني التلازم والتوات

  . طلب الشاعر الرفز منه رفدهم ، ومتى استنفروه أجابهم 
،  یقصدهم ذيفي حالة التفاخر ینتمي للبیت الإنما یكون للمفاخرة ، وبما أن الشاعر 

لأشراف والسادة انما تقصد بیوت إشراف ، لأن الناس لأافهذا یعني أنه من السادة و 
  : ومن مواقع أسالیب الشرط في معلقته . وبحاجاتها 
  4أصبحك كأسا رویة        وان كنت ذا غنى فاعن وازدد. متى تأتي 
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  :وفي قوله  
لى أكن ماتها            وان یأتك  وان أدع للرجُ   1بالجهد أجهد  لأعداءامن جُ

ل حشد اكبر عدد منها لإیصال لا یتوقف شاعرنا عند أسلوب لغوي بعینه ، بل یحاو 
فلسفته وفكرته ، إن الشاعر صاحب قضیته وخطاب لذلك ترى أثر ذلك جلیا في 

صاحبها إلى أنماط من السلوك الذي لا یخلو من ((   لغته وصیاغته ، وهي تقود  
تبني ، ولقني ، : ، ویشكل الخطاب على هذا النحو  2))جراءة  ومجازفة واستقلالیة 

  : تقتنصي ، وتأتني ، وتلاقي في الأبیات وتلتمسني ، و 
ٕ تي أصبحك كأسا رویة            و ومتى تأ   ن كنتفها ذا غنى فاغن وازددا

   3ذروة البیت الشریف المصمد  إلىوان یلتق الحبي الجمع تلاقني              
تعبیر عن موقف نفسي ) ألا(اح ونرى موقف المواجهة والاقتناع یأتي بأداء الاستفت

  .تدفق تعبیري مشحون بحماسة البدء وقوة الاستهلال ، وحسن التخلص  فیه
  4هذا  أللائمي احضر الوغى           وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديأي الأ 

فضلا عما سبق یلحظ عند شاعرنا ، الإكثار في إشعال الجمل الفعلیة  التقریریة ؛ 
بائه ، وقد لجأ الشاعر لتهویل المشكلة لتجربة الشاعر مع بعض أقر . سردا للوقائع 

ما مورس في  حقه من إیذاء ، وعلى خصوص بعدما أظهره الشاعر من اعتداد 
بنفسه وفخره في المعلقة ، فالشاعر بدا الاعتراف بفضله وقیمته یلقى الهجر 

  .والإقصاء والنكرات 
 استخدام الجمل الاسمیة التي تدل الدیمومة والاستمرار ، إلىكما لجأ الشاعر 

فداها أن إیذاء الأقارب ألم وبالتالي صر المضمون المعبر عنه حقیقة دائمة مقرة و م
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ت و أوجهها ، وقد اقترب هذا البیت من الحكمة ، من تقریره لحقیقة تنطبق ءااز الای
  . على أزمته مختلفة  

  : الأسلوب/ 2
سلوب النفسي، الأعلى براءته من كِلَ ذنب من خلال استخدام هذا ویشدد الشاعر 

وما : " والضمني  كما في قوله " على غیر ذنب قلته : " الصریح كما في قوله 
ریة ؛ رغبة  منه في كما لجأ الشاعر لاستخدام الجمل الخب" . أدري علام یلومني 

إسناد الخصال الجلیلة لنفسه ، إضافة لكونه في مقام التقریر والإخبار عن ذاته فخرا 
شادة  ٕ   .وا

  :لیب التعبیریة للشاعر مجئ التساؤل في ومن الأسا
  فما لي أراني وابن عمیماً لكماً 

ه ینأ عني  ْ ن   1ویبعد حتى أذن مِ

مصوراً لمشاعر الحیرة والاستنكار والتحري الصادق للعلل الخفیة وراء الموقف الذي 
یجسده  من خلال أسلوب الشرط الذي صیغ صیاغة فعالة إلى أبعد الحدود ، إذ 

ثم یأتي التكرار والمحاولة والاطرار في الزمان ، الذي یفید "متى "الاسم یتأسس على 
الوظیفي التقصیر  ات من مادة الدنو الذي یحتم موقعهفعل الشرط مسنداً إلى الذ

بإیقاع هامس وأصوات محددة ، ترى خلاله رفه المبادرة وحسن " ادن"والقرب فیصیر 
شرط ، الذي جاء بفعلین لید لا نعلى التوسل وشفافیة الاقتراب في مقابل جواب ال

معني العنف وغلظ ردة الفعل ،وجفوة الموقف المسند إلى ابن عمه ، فضلاً عما 
المعني وامتداد هو ابتعاده ، فهذا تضافر صوتي یشف به الفعل یبعد من خفض 

دلالي یجسد الموقف النفسي والإیجاد بطبیعة العلاقات الاجتماعیة التي یرید الشاعر 
  2.  بثها
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التقدیم والتأخیر من المسالك التي تدل على مهارة أدیبنا، وقدرته على التفنن في  ویعد
استخدام المفردات والتركیب ، لأن فیها انزیاح عن المألوف والمعتاد ،وفیها تنشیط 
لذهني المتلقي ،وتحفیز لحواسها لبحث عن الحركات اللغویة الطارئة ،والمخالفة 

دوء عام في المناخ اللغوي ، أما التقدیم والتأخیر للسیاق العام الذي یعتبر كأن ه
  .فكأنها تیار هوائیاً أو مائیاً حدث 

وارتباكاً في الهدوء العام الذي كأنما سیطرا فیما سبق ، ومجرد المخالفة وأن  ةخلخل
قد یكون توجیهاً التي فات السامع إلى كلمه من الكلمات عن هذا الغرض قد یكون 
  .ة إبرازاً یتحقق عنه تأثیرها ، وهي فكرة قدرها باسكالطریق إبراز هذه الكلم

فیما صرح بأن الكلمات المختلفة التركیب یكون لها معني مختلف ، وأن المعاني 
  .المختلفة الترتیب یكون لها تأثیرات مختلفة

ّ إ ودلالیة  ملة تخضع لعدة عوامل نحویة وصرفیةطریقة رصف المفردات داخل الج ن
على احد هذه العوامل یؤثر في عملیة النسیج اللغوي تأثیرأ  وصوتیة ، والتركیز

المرصودة لها ذات طبیعة تأثیریة  مباشراً ، تتحرك على أثره المفردات فیحركه أفقیة
أو إلى الخلف لها علاقة قویة   لى الأماممتمیزة ، أي أن تحریك المفردات أفقیا إ

بن العبد یبدو التقدیم والتأخیر من  بغائبة الإبداع الفني ، وبالعودة إلى معلقة طرفة
الظواهر الأسلوبیة الواضحة عنده ، ومن إشكاله ، تقدیم الخبر ، والمفعول به 

  .،والجار والمجرور 
      مطبعهموقوفا بها صحبي على 

  1تهلك أسي وتجلد یقولن لا                                 
  : وقوله 

  وزرها بها یشق حباب الماء ج
  2بالسید  المفایلكما قسم الترب                                   
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  :قوله 
  شارت وفي الحي أحوي ینفض المرد

  1وزیر جدمظاهر سمطى لؤلؤ 
  الصورة الشعریة / 3

وسیله من وسائل التأثیر والإیحاء ، وهي الوسیلة المرغوبة عند الشاعر ،واقصد 
وسیلة تنقل ما فیها  أدقة، ثم هي  وأحاسیستعبیر عما یجیش في نفسه من خواطر 

  من انجاز 
  .الشعریة  تجربتهوالصورة الشعریة تمثل الدفقة الشعریة لدى الشاعر في 

بلغوها  یستطاعلیعبر بها الحالات نفسیة غامضة لا  ألصورهوالشعر كله یستعمل 
حق یستمد الشاعر والفنان ال یجدهتنقل الدلالة الحقة لما  أنمباشرة ، أو من اجل 

ي الزمان والمكان ، المتلونة الفنیة من واقع الطبیعة والكائنة ف صورتهبعض عناصر 
  . الألوان بشتى

، وهي أكثر  التعبیر المجازى في اعلى صورةوالصورة في الشعر لون من الوات 
ویستخدم فیها اللفظ والعبارة وغیرهما من  والتشبیهعلي الاستعارة ،والكنایة ،  اعتمادا

وتقوم . وسائل التعبیر ، ویبرز الخیال الشاعر ویتجسم حتى یصبح صورة تشاهد 
الصورة علي تركیب یأخذ جزیئاته من الواقع المرئي ،ومجموع هذه الجزیئات یعبر 
 عن الصورة الكلیة التي قد تكون غریبة جداً من الواقع المحسوس ، أو بعیدة عن

  .شبعاً لموقبة الشاعر وقوة ابتكاره 
التجارب الذاتیة التي یعیشها ولما كانت قوة الشعر تتجلى في الصورة التي تعبر عن 

علینا عن بوضوح ، كان  وشعرهالشاعر في حیاة الیومیة ، وتعیر عن حالتة النفسیة 
 صورتهالموضوعات التي شكلت فیها  علىالعبد ، للتعرف  نستقرئ شعر طرفة بن

  . الشخصیة ، والتعرف من المصادر التي یستمد الصورة منها 
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  . معرفة المعاني التي توحي به صورة وما فیها من قیم جمالیة وفنیة  إليوهذا یقودنا 
 نسان ، ومنها مامنها مواضیع تتعلق بالإ ومن المواضیع التي تشكلت في شعره

  . یتعلق بالطبیعة والحیوان والحیاة الیومیة الثقافیة 
، هو رمز الامومیة ،  كریاتهن والطلق ، في هذا المكان ذوتحدث الشاعر عن المكا

، عالم من الحریة ، وهو عالم یعرف الذنب والعیب الطفولة وفردوسها  أحلام أبكيو 
  . والبراءة 

ل ، لها الصاحبة والتي تكتنف الطالتي تنزل ب الأماكنشاعر أن یذكر  عتاداولقد 
   1تصمد  فهي برقة 

 والأملاحى ، وناظرة ، والسهب أضم وسفوح قو ، صحراء یثر وخفاف اللو واجزع 
  .   والأسروالعمق وعرق والرماح وابلي الحجر 

  : یقول 
  فالعمر ملاح فا من آل لیلي السهر       ب فالع

  قفر  أهلهفعرق والرماح فال            لوي من 
یعود  الأطلالالتي تضم  والأماكن الأسماءولعلي حرص الشاعر علي ذكر 

  .  شخصیتهالشعراء بتجارب  أذهانلارتباطها في 
   حیاتهالطلل فهي مقصورة علي مصدر  الأماكنفي تغیر  وأما العوامل التي اسهمته

  . مستمد من الطبیعة ، ومتمثل في المطر شعر طرفة ،  في واحد
لتصویر الانسان الذي  طرفة بن العبد في صورتة الشعریة عنایة خاصة كذلك عني

جة والمرأة علي اخلاف نماذبهم ،  اشد اتصال ، كالافراد الذین یحتك كان یتصل به
  .عني بتصویر شخصیة متمثلة في حالتة النفسیة كما 

  جات ومن القیم الاجتماعیة التي رصدها طرفة في قوماً قیمة الكرم إذ جعل ارقي در 
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   1الكرم ما كانت في زمن الشتاء والبرد 

  : قال 
  قر اب فینا ینتدلمشتاه ندعو الجفلي     لاتري الآنحن في ا

، فهي تخمض الجسم ، ممتلة الاطراف وشابة جمیلة ذات حسن  المرأةوصور طرفة 
  2.ودلال 
ات ثغر ابیض یماثل نور وهي ذفي الظعینة هي ظبیة في لونها حوة ،  والمرأة

  : كستة ضیاءها وقد جمع ذلك في قوله ، وجه رائعة الجمال وكان الشمس الأقحوان
  د شادن        مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدوفي الحي أحوى ینفض المر 

  البریرو ترتدي  إطرافحذول تراعي ربربا بخمیلة                 تناول 

  عص له ندد الرمل رتخلل حّ                ن منوراً وتبسم عن ألمتي كأ

ــــد        سقته إیاه الشمس إلا لثاثه      ــ ــ ـــدم بأتمـــــــــــــــــ ــــ   أسف ولم تكــ

   3ووجه كأن الشمس حلّت رداءها       علیه نقي اللون اللون لم یتجدد

ه من تحقیق فهي أداة الرحلة ، وهي التي تمكن طرفة الناقة في شعره وأیضا صور
في ذاته من صورة لها إلى رسمه غرضه الذي من أجله اعمتدها ، ثم ینقل ما 

  :تجربته الشعریة ، ویقول فیها 

  أمون كألواح الإران نسأتها         على لا حب كأنه ظهر یرجد

ـــــد     4جمالیة وجناء تردى كأنها          سفنجة تردى لأزعر أربـــــــــــــــــ
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ت الطبیعة في شعر طرفة بن العبد ، ومع ذلك نجد إشارات إلى الطبیعة وكذلك أثر 
بال الغبره  َ رة طرفة في شعره ، مستمداً ذلك من غیر مصدر حیاتي ، فصورة الج ّ صو

ُ ( تتخذ عناصرها من الحیاة الیومیة ویختار من الطبیعة ممثلاً ب  أي ) سفُ كر
  .القطن لیصور الجلید 

  :یقول 

   1خلال البیوت والمبارك كرسف          یعة وجاءت بصراد كأن صق

د الأعداء بهجاء ینتشر في جمیع الأرجاء ، ویؤكد طرفة قیمة الشعر وأثره ، عندما هدّ
  2ویعلم به القاصي والداني 

ــــــم               من الهجاء سائر كلمة  ــــ ـ ــ ــ ــ ــــــــــ   إن تعیدوها تعدكـــ

شأن قومه في مجال  التاریخیة عندما أراد أن یعليعتمد أیضا على معرفته وثقافته وا
، صاحب النسور السبعة التي أخرها )أیسار لقمان بن عاد (الكرم والجود ، فذكر 

   3.لبد
  أغلت الشتوة أبداء  الجزر             ذا إوهم أیسار لقمان 

شبح الدروع  إلى  أشاركما اعتمد على معرفته بصنعة داوود علیه السلام ، وعندما 
  .في معرض ذكر ما یلبسه قومه استعدادا لخوض المعارك 

  :یقول 
م اذا مالبسوا               نسیج داود  لباس ومحتضر     4وهم ما هُ

   لإنساناي لا مفر ذالفناء ال ، عندما تحدث عن أبعاد البائدة ممثلة الأمم إلىوأشار 
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  : منه  ، ویقول 
  1شبعو ا   ولقد بدا لي أنه سیقولیني         ماغال عاداً والقرون فأ

یحكي مشاعره و أحاسیسه وحالته . فیه من صور شعریة   وان شعر طرفة وما 
النفسیة ، كما یوحي بمعان كثیرة ، فعندما كان یشبه طرفة وجه الحبیبة بالشمس ، 

یدل  أوالحبیبة ،  إلىلشاعر تعیش الراحة  والمتعة والسرور عند النظر وهنا نفسیة ا
في الوجه من جمال یبهر العین ویغطى على كل ضوء أو یوحى بالدفء  على ما
  .النفسي 

  الموسیقا / 4
انتظمت موسیقا المعلقة وایقاعها الداخلي والخارجي  في مجموعة من المستلمحات  

تراوحت بین ایقاع الصوامت والصوائت وایقاع الالفاظ الوحدات اللغویة ومحسنات 
  . على البدیع من طباق وجناس ، فضلا عن الوزن والقافیة  

وسیقا جزءاً من وتصویرها الم حین أفاض في وصف لوحاته الثلاث ةوقد جعل طرف
مى الوزن وزنا الا لانه المعلقة ووحداتها القائمة على التشكیل والتصویر ، ولا یس یةبن

ة القصیدة ، ولا تسمى القصیدة قصیدة الا لان الوزن الداخل في تركیبها ینمرتبط بب
وتشكیلها وبیتها ، فموسیقا المعلقة جزء من الصورة التي تحمل تجربته ورؤیته وتعبیره 

الكاشفة عن مشبعة العاملة لمعنى المعلقة ، و ال هموقفه ، بل انها مؤثرة في صور  عن
الیأس  والحزن والتشاؤم الناتج من الموقف  الفلسفي ، وتعتمد المعلقة في كثیر من 

  .جوانبها على الترجیع الكثیر النغمات والنبرات 
له الشعوریة التي جاءت معلقة طرفة بن العبد على البحر الطویل ، الذي یعكس الحا

شعور بخصائصه وموسیقاه ، ( كانت تلم الشاعر ، فلم یكون الشاعر لینظم قصیدة 
فأني لطرفة أن یبدع ما أبدعه وأن یعبر ما ) بل كان یعمد الیه ، ویقصد الیه قصدا 
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عبر عنه في معلقته الرائعة دون البحر الطویل ، واستمع الى دفقات قلبه وخلجات 
  .نفسه 

  :في قوله 
  1القربي اشد مضاضة         على المرء من وقع الحسام المهند ذوي وظلم 

ویعد اختیار الشاعر لقافیته أحد اهم أركان الموسیقیات في القصیدة الشعریة أیضا ،  
فحسن اختیارا على القصیدة وموضوعها ودفقات شعوریة تتناغم وغرض الشاعر ، 

اءت قصیدة المعلقة بقافیة الدال التى وهي ما یمكن أن تطلق علیها أخت الوزن ، وج
  .  عدها النقاد واللغویون من القوافي الذلل ، فهي من أحلى القوافي وأروعها 

وهذا عن الموسیقا الخارجیة ، أما الموسیقا الداخلیة في المعلقة فقد تشكلت موسیقا 
ً من الحروف مروراً بالكلمات وانتهاء  . بالتراكیب المعلقة من مستویات متعددة  ابتداء

فمن التكرار الذى وظفه في بعض الحروف بما یخدم فكرة الشاعر والتعبیر عن 
  . مشاعره 

  : قوله 
  وصادفتا سها لتوجیس للسرى               لهجس خفي او لصوت متدد  

ومن الصور الموسیقیة التي تشكلت في المعلقة التصدیر وهو قریب من التردید ،  
  : دیر مخصوص یالقوافي مثل قول طرفة والفرق بینهما أن التص

  ولست بحلال التلاع مخافة            ولكن من یسرقد القوم ارقد 
یقاعات موسیقیة إتشكیل  إلىومن الملامح الموسیقیة في شعر طرفة بن العبد میله 

وقد شغلت حیزا  من خلال محسنات على البدیع كالطباق والمقابلة لفظا ومعنى ،
) ر ویهتدي و یج( یقاعي ، ومنها قوله التأثیر الإ ةسهمت في زیادأجیدا في شعره ، 

  :في قوله
   2ن یا من               یجوز  بها الملاح طورا ویهتدي بین فعدولیة أو س 

                                                        
  ) .36: (دیوان طرفة بن العبد  -  1
  )26(دیوان طرفة بن العبد ،  -  2
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تشكیل ایقاعات موسیقیة  إلىومن الملامح الموسیقیة في شعر طرفة بن العبد میله 
یجور ( من خلال محسنات على البدیع كالطباق والمقابلة لفظا ومعنى ، ومنها قوله 

  :في قوله ) ویهتدي 
   1عند احتضاره             بهوجاء مرقا لتروح وتغدي واني لا مضي الهم 

ي فبالتقصیر الصوتي ) ادتت ویتأ ( ومن الجمال الموسیقي الجمع بین كلمتین 
  : لتیهما ، یقول ك

  2متي اذن منه ینأعني ویبعد         فمالي أراني وابن عمیما لكا       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  )27(طرفة بن العبد دیوان  -  1
  )35(دیوان طرفة بن العبد -  2
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ــــالخات   مةــــ

  

الحمد الله  الذي أعاننا على إكمال یحثنا هذا ، وأسأله أن نكون قد وفقنا فیما اخترنا 
مهما من أن نكون جزءا  الىفي هذه الدراسة ، التي نتمنى من االله سبحانه وتع

  .الدراسات الأدبیة 
وبعد فقد اخترنا دراسة وصفیة للصفات الإنسانیة في شعر المعلقات واتبعنا خطة 

  .الموضوع ولقد أجهدنا أنفسنا في أن نتعرف على نشأته 
وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن شعر طرفة بن العبد یعرف عن معرفته لحیاته 

  .علقته وشخصیته ودیوانه وم
ولذاك شعره یصور الحیاة في عصره تصویراً صادقا، وتوصلنا إلى التعرف بصور 
أقرب إلى الواقع على حیاة الشاعر  وصلته بعصره وأتو ذلك في شعره ومعرفه 

  .خصائصه الفنیة وأغراضه الشعریة 
نه وأخیرا نسأل االله سبحا .فمعانیه كعادة الشعراء الجاهلیین فطریة مستمدة من البیئة

وتعالي أن یكون موضوع بحثنا هذا موقفا وأن یجد جهدنا المتواضع القبول والرضا 
ولعلنا بهذه  .بشئ قلیل في البحوث  الأدبیةوأن نكون قد أسهمنا  ،من قبل القارئ

تعاوننا في موضعه اللائق به والمكانة التي تلائمه ونرجو الدراسة نكون قد وضعنا 
ناتنا وما ق والسداد وأن یجعل هذا العمل في میزان حسمن االله سبحانه وتعالى التوفی

ه نعم المولي ونعم المصیر وآ نّ ٕ خر دعوانا أن الحمد الله رب التوفیق إلا باالله وا
  . العالمین 
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  : النتائج 

  :من أهم النتائج التي توصلنا إلیها ما یلي 

 من حیاة الشاعر  اً كبیر  اً الدراسة أن تكسف جزء  استطاعت .1
 معلقته بالوقوف على الأطلال وذكر الأماكن  الشاعر بدأ .2
منها الغزل ،الحكمة ، المدح ، الهجاء ،  متعددة نظمهاأغراض الشاعر التي  .3

 الوصف 
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  :التوصیات

 دراسة الجوانب الإنسانیة في المعلقات  .1
 دراسة الجوانب الفنیة من خلال شعر الشاعر  .2
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  :المقترحات 

 معرفه القیم الإنسانیة وتطبیقها في الحیاة  -1
  دراسة لمعرفه القیم الإنسانیة عند شعراء المعلقات  ءجراإ -2
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  :  المراجع 
 .غازي طلیمات / ب –عرفات الأشقر / ا

 خلیل أبو ذیاب ، أستاذ الأدب العربیة اللغة العربیة / د: الأدب  الجاهلي  .1
 وجیهه المناوي / د:الأدب الجاهلي حیاة وسمات  .2
 فنونه -أعلامة   -أغراضه –الأدب الجاهلي قضایاه  .3
تاریخ ، نصوص ، :(سلیمان محمد سلیمان / د: الأدب الجاهلي وتاریخه  .4

 ) ودراسات
 لبلاشیر : تاریخ الأدب العربي  .5
 تاریخ الشعر الجاهلي  .6
 دیوان طرفة بن العبد .7
فوزي أمین ،كلیة الآداب : الأستاذ الدكتور:ونصوص الشعر الجاهلي دراسات  .8

 جامعه الإسكندریة
 دار المعارف ، .یف ضشوقي /د: العصر الجاهلي  .9

  عزیزة فوال / جروس برش ،د/ د: معجم الشعراء الجاهلین  .10
حسن بشیر /المعلقات السبع ودراسة للأسالیب والصور والأغراض  د .11

 الصدیق 
 المعلقات العشر للشنقیطي  .12

  

  


